
إنَّ  من الضروري والواجب معرفة إمام 
الزمــان معرفــة عَقْديَّــة تقــوم علــى دعامــة 
اليقيــن الشــخصي عنــد الإنســان المُعتَقِــد. 
بحيــث يتمكــن ذاتيــاً مــن تحديــد ومعرفــة 

الإمام الحق نصاً وشرعاً.
وفــي هذا البحث ســنتحدَّث عن مَعرفة 
الإمام المهديQ/الإنتســابيَّةُ. لما في هذه 
المعرفــة مــن أثــر قيِّم في تحديد الشــخص 
الحق للإمام المهديQ وهويته الحقيقيّة.

وما يترتــب على تلك المعرفة من قدرة 
تجعل صاحبها مُشــخِّصاً ومُحدداً للمصداق 
الحــق، للإمــام المهــديQ، بحيث لا يقع 

في التوهم والإشتباه.
/Qوتســتند مَعرفــةُ الإمــام المهــدي
الإنتســابيَّةُ صــدوراً فــي قطعيتهــا الســنديّة 
إلــى المعصــومQ، وأعنــي النبــي محمــد

 ،Kوأئمــة أهــل البيــت المعصوميــن N
فالمعصــومQ هــو مَــن يُبيِّــن هويــة ونســب 
الإمــام المعصوم من بعده وينص عليه نصا 

ويُشهد على ذلك.
ونحــن نعتقــد   قطعــاً ويقينــاً أنّ كُل 

مــا يُخبَــر به النبــي محمــدN هو حق 
وواقــع. ومــن أهــم  ما أخبــر بهN هو 

نســب الإمــام المهــديQ وقبــل أن يُولَد 
الأئمة التســعة من ذُريّة الإمام الحســين

Q، فجاءت إخباراتهN مُتطابقة تماماً 
مــع مــا أخبــرَ بــه ســالفا. وخصوصــا ولادة 
إذ  الشــريف،  ونســبه   Qالمهــدي الإمــام 
أنَّ النبــي محمــدN قــد ذكــر نســب وأصل 
يقطــع  حتــى   Qالمهــدي الإمــام  واســم  
الطريــق أمــام المُنكِريــن والطامعيــن فــي 
حقوق آل محمدK، وهنا سأذكر أحاديث 

صحيحــة ومتواترة وصلتْ إلى حد تُفيد معه 
الإطمئنان الفعلــي بصدق وقطعيَّة صدورها 

ووضوح دلالتها عَقْديّا. 

الإمام، وإدارة شؤون الأمة:
إذا نظرنا إلــى أمر الإمامة والإمام 
مــن زاويــة. فإننــا نجــد: أنّ مــن مهمات 
الإمــامQ: تعليــم وتربيــة الأمــة، ولــه 
وإدارة  عليهــا  الحاكميــة  حــق  وحــده 
مســيرتها.  علــى  والهيمنــة  شــؤونها، 
والإمــام هــو ذلــك الإنســان الحاضــر، 
الإســام  لحركــة  والراصــد  والناظــر، 
فــي النــاس، والشــاهد على النــاس في 
مدى اســتجابتهم للإســام، وتفاعلهم 
معــه، ووفائهــم أو عدم وفائهــم، للحق 

وللدين، والمثل العليا.
الإمــام  أنّ وجــود  يؤكّــد  وكلّ ذلــك 
ضــرورة  يصبــح  وزمــان  عصــر  كلّ  فــي 
لابُــدّ منهــا، ولا غنــى عنهــا، لتحقيــق 
الأهداف الإلهيّة، بحصول الإنسان على 
السّــعادة، ووصولــه إلى درجــات القرب 

والرضى منه سبحانه وتعالى.
ومــن جهــة ثانية: فــإنّ الأئمــة حين 
بأعبــاء  ويقومــون  دورهــم،  يمارســون 
الإمامــة ومهمّاتهــا، فإنّمــا يفعلون ذلك 
الجاريــة،  الإلهيــة  الســنن  دائــرة  فــي 

وبالطّــرق الطبيعيّــة، ولــم يكونــوا 
ليفرضــوا ســلطتهم، وهيمنتهم، 

وحاكميّتهم على الناس بأسلوب 
إعجــازي قاهــر. لأنّ هــذا من 
شــأنه أن يضيّــع الكثيــر مــن 

الأهداف الإلهيــة المتوخاة 
في نطاق مســيرة الإنســان 

نحــو الكمال بصورة طوعيّة، 
واختياريّــة، متجــاوزاً كلّ ما 

أشــواك  مــن  طريقــه  يعتــرض 
وعوائق.

مــن  فــإنّ  كذلــك  كان  وإذا 
 Kلهــم تعــرض  أن  الطبيعــي 

المحــن والرزايا، والهمــوم، والبلايا، 
وأن تعترضهــم المشــكلات والمصائب، 
وتعتورهــم النوائــب والمتاعــب، ثــم أنْ 
يواجهوا ذلك بما توفّر لديهم من وسائل 
يمكن أنْ تساعدهم على تجاوز المحنة، 
وتذليــل الصعــاب، فينجحون في ذلك، 

وقد تحجب الظروف ذلك النجاح.
ومــن جهة ثالثــة: فإنّ مجــرّد وجود 
المنصوصة،  الأئمــةK، وحاكميّتهــم 

ذلــك  كل  ورســالتهم  دعوتهــم  وطبيعــة 
يتناقــض بصــورة أساســية مــع حاكميّــة 
وأصحــاب  والجبابــرة،  الطّواغيــت 
الأهــواء والمطامع، ولــذا.. فقد كان من 
المألــوف والطبيعي أنْ نجد هؤلاء القادة 
للأئمــة  يبغــون  والمنحرفيــن  والطغــاة 
والأنبيــاء الغوائــل، ويحاولون إطفاء نور 
الله، بشتى الوسائل ومختلف الأساليب.

بعــد أنْ أكملنــا الحديــث عــن المنهجية ولو بشــكل مجمل 
في الحلقة الســابقة، نأتــي للحديث عن النقــاط التي أثرناها 
ونقاط أخرى لم نثرها في هذا الموضوع، ونبدأ بالحديث عن 

كون الرجعة عامة ام خاصة.
والحقيقــة انّ الروايات التي تشــير إلى كون الراجعين هم 
ممحضــو الإيمــان أو الكفــر، لابــدّ أنْ ينظر اليها على اســاس 
مــا تمثلّــه والمرحلــة الزمنيــة التــي تحــدث فيهــا، فــإنّ بعض 
الروايات أشــارت إلــى وجود مجموعــة من الرجعــات والكرّات 
لأميــر المؤمنيــنQ وحــده، فكيــف ببقية الأئمــةK وكذلك 
فــإنّ بعض الروايــات تحدثت عــن رجوع مجموعة مــن الأنبياء

K والصحابة )رض( وشخصيات أخرى رجالية أو نسائية في 
اثنــاء حركة الإمام المهــديQ وأوائل ظهوره المبارك، وعلى 
هذا الأســاس فإنّ الرجعة لا تقرأ على انّها واحدة، وانّ جميع 
مــا جــاء مــن الروايــات أو تحدثــت عنه الأخبــار ســيقع كله في 
رجعة واحدة، بل لابدّ أنْ يقرأ على أساس تعدّد الرجعات، إذ 
هنــاك رجعة فــي دولة الإمام المهديQ التــي هي مفتاح دولة 
أهل البيتK الكبرى والتي ستقع فيها الرجعات، ولعل اغلب 
الروايــات ناظــر إليها، فيما بعض آخر منها ناظر إلى الرجعة 
ابــان دولــة الإمــامQ، وعلى هذا الأســاس يمكــن أنْ نقول إنّ 

هنــاك رجعــة خاصة، وهــي تلك التي تقع لبعــض محدود جداً 
مــن النــاس فــي زمــان الظهــور واوائلــه، ورجعــة اخــرى وهي 
بالنســبة إلــى هذه عامــة وإنْ كانت هي في حــد ذاتها خاصة، 
أي أنّ من يرجع ليس مطلق البشر، بل من يتمتع بخصوصيات 

معينة سنسلط الضوء عليها لاحقاً إنْ شاء الله تعالى.
ومــن هنــا ينفتــح البــاب أمامنــا للبحــث عن كــون حقيقة 
العالــم اثنــاء الرجعة الأولــى _على اقل تقدير_ هل هو نفســه 
وانّ قوانينــه هي نفس القوانين أو انها تختلف، ونجيب بشــكل 
إجمالي تاركين تفصيل البحث إلى حلقة قادمة بانّ الأدلة التي 
دلــت على انّ الظهور المبارك لصاحب الزمانQ ســواء كانت 
منهــا الأدلة العامة أو الأدلة الخاصة تقتضي ســريان القوانين 
والأنظمــة التــي نعيش فيها الآن إلــى ذلك الزمــان ومن أهمّها 
بقــاء التكليــف وخصوصيــات الوجود الإنســاني علــى الأرض، 
مــن التــزاوج والتناســل وكل ما يرتبــط بالوجــود الاجتماعي أو 
الاقتصــادي أو بنــاء الدولــة، فــانّ ذلــك كلــه باق علــى حاله، 
نعــم قــد تقودنا الأدلة إلــى وجود خصوصيــات معينة في بعض 
رجعــات الأئمةK التي تكــون بعد الإمام المهديK جميعاً، 
وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة إنْ شاء الله تعالى.

ما زال الحديث متواصلًا وشرح فقرات الزيارة المهدوية 
المباركة، زيارة آل ياسين، وقد وصل بنا الحديث إلى شرح 

هذه الفقرة )...السَّلَامُ علَيَْكَ يَا دَاعِيَ الِله وَرَبَّانِيَ آيَاتِهِ(.
والحديث فيها يتضمن جملة من الأبحاث:

البحــث الأوّل: الذي يقرأ الزيارة الشــريفة يلاحظ أنّها 
ســجلت للإمــامQ جملــة مــن الألقــاب بعضهــا اختصاصي 
وبعضهــا عام، ومعنــى الاختصاصي أنّها ألقــاب اختصّ بها 
هــوQ دون بقيــة حجج الله K ممن ســبقه، ولا يعني ذلك 
أنّ الاختصاص به وجود نقص أو عدم أهلية فيمن ســبقه من 
الحجــجK، فاختصــت هــذه الألقــاب بــه، وانمــا هو لأجل 
الوظيفة، فوظيفتهQ هي التي أوجبت لهQ أنْ يتســم بهذه 

الصفــات، ويتحلــى بهــذه الألقــاب، فكــون إظهــار دين الله 
تعالــى علــى يديه اقتضى أنْ يكون هــوQ وعد الله المضمون 

وغير المكذوب.
أمّــا الصفــات العامة والتي ســنقف عنــد كل واحدة منها 
فهــي وإنْ كانــت تشــمل جميــع الحجــجQ، كخليفــة الله إلاّ 
أنها بالنســبة إليهQ في زماننا هــذا فعليّة خارجية، بمعنى 
أنّــه الوحيــد المتلبــس بها فــي هذا الزمــان، وأنّ تلبســه بها 
مصاحــب للأثــر وموجــب للتأثيــر، وأنّــه الحجة علــى جميع 

الخلق في هذا الزمان وهكذا بقية الألقاب.
فالمتحصّل من ذلك كلهّ أنّ الصفات الواردة في الزيارة 
الشريفة والتي بعضها خاص والآخر عام إذا أضيفت للإمام

Q كان كلهــا خاصــاً بــه بملاحظة الجهــة التي أشــرنا إليها 
وهــذه ملاحظة ينبغي الالتفــات إليها، فإنّها ذات بعد حيوي 
فــي حياتنا، فإنّ الارتباط بــالله عزوجل في زماننا منحصر 
الوحيــدة للارتبــاط  الواســطة  وهــو   ،Qالمهــدي بالإمــام 
بالأئمة ممن ســبقه والأنبياء كذلك، فلولاه لما كان لكل فرد 
منّــا ارتبــاط بالأئمــةK أو النبــيN أو الأنبيــاءK أو الله 

عزوجل.
بــأن الواســطة الرئيســة  أنّ مــن لا يؤمــن  وهــذا يعنــي 
والوحيدة في تحقق الإيمان والتدين والالتزام بالشريعة تأتي 
عــن طريق الإمام المهديQ لا يكــون مؤمناً وإن آمن بجميع 

.Nأو آمن بالنبي Kمن سبقه من الأئمة

تنتابنــا فــي بعــض الأحيــان جملة مــن الأحاســيس التي 
لا تــكاد تفــارق مخيّلاتنــا وأرواحنــا عــن كثيــر مــن القضايــا 
التاريخيــة أو المســتقبلية والتــي لا نلتمــس إلــى الإحســاس 
الواقعــي بهــا أيــة وجهة تعطينــا تصويراً يشــفي ذلــك الغليل 
المشــاعري المتقــد فــي وجداننا عــن تلك القضايــا، وتبقى 
هذه الحالة تصارع العقل وترغمه على الانصياع لها بأنّ تلك 
الأفــكار يصعــب التصديق بها أو يتزلــزل الإيمان بمضامينها 
في بعض الأحيان، بينما قوة العقل تقهر هذا الشــعور وتولّد 

في النفس حالة التصديق والإذعان بالمضمون.
وفي الحقيقة يمكن للإنسان أنْ يوجد من خلال الحالات 

التــي يمر بها أثناء مســيرة حياته والتجــارب التي يراها لدى 
الآخرين، قوة تؤهله وتمكّنه من التصديق بتلك المضامين، 
او  الشــخصية  التجــارب  تلــك  إلــى  الالتفــات  ينبغــي  ولكــن 
الاجتماعيــة وتوظيفهــا لتقوية هذا الشــعور وترســيخ الإيمان 

بالمضمون.
ولنضــرب لذلك مجموعة من الأمثلــة توضيحاً للفكرة، 
فمثلًا نسمع كثيراً عن الوفاء، ويسجّل لنا التأريخ الكثير من 
قصص الوفاء قد يصعب على بعض الناس تصديق بعضها، 
والمهــم مــن هذه القصص ذلــك الوفاء العقائــدي النابع من 
جذور إيمانية راســخة كوفــاء العباسQ للحســينQ ووفاء 

الحســين أنصــار 
ووفــاء   ،Qلــه  Q
أنصــار  وطواعيــة 
 Qالمهــدي الإمــام 
مــا  علــى  لإمامهــم 
بــه الأخبــار  تحدثنــا 
عنــد الظهــور، فــإنّ 
المرويــة  القصــص 
في هذا الشأن كثيرة 

وكبيرة بمضمونها.

فــي معــرض جوابه عــن ســؤال بخصوص 
جــواز الاعتمــاد على العلــوم الغريبة )الحروف 
 ،Qوالجفر( علــى وقت ظهور الإمام المهدي
ومــا مدى صحــة هذه العلــوم، وهــل بالامكان 

التوقيت لظهوره المبارك؟ 
العظم��ى  الله  �آي��ة  �س��ماحة  �أج��اب 

ال�شيخ �إ�سحاق الفيا�ض)دام ظله( قائلًا:
علم الجفر هــو علم الحروف وعلى تقدير 
صحتــه لا يترتّب عليــه إلاّ بعض الآثار الدنيوية 
ولا يمكن أنْ يكون هذا العلم طريقاً الى ما وراء 
هــذا العالم وهــو عالم الغيب وكاشــفاً عنه لانّ 
علم الغيب ذاتاً مختص بالله تعالى بنص الآية 
الشــريفة: )فَــا يُظْهِــرُ علَــى‏ غَيْبِهِ أَحَــداً*إِلاَّ 
مَــنِ ارْتَضى‏ مِنْ رَسُــولٍ( ولا طريق لأحد إليه، 
 Qوحيــث أنّ مســألة ظهــور الإمــام المهــدي
مــن الأمــور الغيبية فلا يعلمهــا إلاّ الله تعالى، 

وبالجملة إنّ مســألة الظهور بأمره 
تبارك وتعالى فمتى ما رأى مصلحة 

فــي الظهور امره بذلــك. امّا التكهّنات 
والحدســيات والادعــاءات حول ظهوره 
والنيابــة عنــه وإنْ كانت قــد كثرت في 
الآونــة الأخيرة من هنا وهناك إلاّ أنّها 
لا أصــل لهــا ولا أثر لها ســوى الاضرار 
العصــر  إمــام  وبمقــام  بالمذهــب 

والزمــانQ واعتقاد الناس به، فإنّه إذا ظهر 
خــاف تلك التكهّنــات او كذبها اثر في اعتقاد 

الناس سلباً.
مــن  أمّــا  الأمــور  هــذه  إشــاعة  أنّ  ثــم 
لأجــل  أو  المذهــب،  وأعــداء  المغرضيــن 
المصالــح الدنيويــة، أو للجهــل والوقــوع تحت 
تأثيــر الأفكار المنحرفــة، ومن هنا يجب على 
المؤمنيــن كافة الرجوع إلــى العلماء والمراجع 

فــي مثــل هــذه الحــوادث والعمــل علــى طبــق 
آرائهــم، كما ينبغي لهم طلــب الفرج والظهور 
مــن المولــى عزّوجــلّ، وتكذيب كل مــن يحدّد 
وقت الظهور لانّه كذاب ودجال، وكذلك ينبغي 
عليهــم تكذيب كل مــن يدّعي النيابــة الخاصة 
عــن الإمامQ لانّه كذاب ودجــال ولا دين له، 
وفي الختام نسال الله تعالى للمؤمنين التوفيق 

والثبات.

�أثارة من علم
تتميــز المخلوقــات فيمــا بينهــا بمميّــزات 
بعضهــا  ارتقــاء  وراء  الســبب  هــي  وخصائــص 
علــى بعــض، وعلو مرتبــة بعضها علــى البعض 
الآخــر, وهذا التميّــز أودع فــي المخلوقات من 
لدن الباري عزّوجل، وســارت عليه الخليقة في 
بناءاتهــا الإنســانية والمدنيــة، فجعل الإنســان 
العلاقة فيما بينه وبين غيره قائمة على أســاس 
التميّز الموجب للإرتقاء والتفاوت, وقد ســنت 
القوانيــن وشــكلّت الأنظمة على أســس جعل من 

بينها ومن أهمها هذا الأساس.
مــن  نحويــن  الزمــان  تراكــم  فصــل  وقــد 
الخلقــي  الفطــري  التمايــز  همــا  التمايــز، 
والتمايــز  وعقلائيــاً،  إلهيــاً  عليــه  المحثــوث 
الانتهــازي  الإقصائــي  الطبقــي  العنصــري 
المصلحي، والمذمــوم إلهياً وعقلائياً، إلاّ من 

قبل من يتلبّسون به.
ومــن بيــن الأســس التــي نظمتهــا مختلــف 
الثقافــات الإلهية والبشــرية وجعلتها واحدة من 

أدوات التميّز هو العلم.
لذا تجد حتى الجاهل يحترم العلم ويذعن 

لتميّز العالِم عنه.
مــن هنا حاول المفرّغــون من هذا العنصر 
والمعوزّون والمفلّسون منه أنْ يتلبّسوا به للتقليل 
مــن أهميته ليقول القائــل: إذا كان أمثال هؤلاء 
يوصفــون بهذه الصفة فلا فائدة فيها ولا يرجى 
منها، ولأجل أنْ يحتطبوا به وينالوا ما لا يمكن 

نيله من غير طريق.
لهــذا كانــت وســائل تحــدي أهــل الحــق، 
إلهييــن كانــوا أو أرضييــن هــي إثِــارة العلــم من 
المدّعيــن، فمــن أفُلــس منهــا ســقطت دعــواه 
وتبيّــن للنــاس زيف مدّعــاه، ومن جــاء بها بلا 
شــبهة أو تحايــل أو ادّعــاء كان حقيقاً بــأنْ يميّز 

عن غيره ويصطفّ خلفه ويقتدى بأثره.
هــذه هــي الســنّة الكونيــة فــي تمييــز أهــل 
الحق عــن غيرهم، وفرز أهل الضلال وكشــف 

باطلهم.
واليوم ونحن نعيش معمعة الإدّعاءات وزمن 
ترويــج الباطــل والافتراءات فإنّه حــري باللبيب 
منّــا أنْ لا ينفعــل بمجرد ركام مــن الإدعاءات، 
وأنْ يتفحّــص الحــق ويمحّــص القــول ويتحــرّى 

الدليل ويطلب العلم ليأمن بأثرة النجاة.
أو  هنــا  مــن  تطبيقــات  أســماعنا  وتطــرق 
هناك، وترويجات لمدّعيات، ظاهرها الدفاع 
عــن الديــن وحمايــة المقدســات، ولكنهــا فــي 
الحقيقــة والمحتوى دعوة إلى الذات وشــخصنة 

الدين وتجييره سلعة للانتفاع ونيل الرغبات.
يعــوز كل ذلــك أثر العلم ودليلــه، ولابدّ لنا 
أنْ نلقي هنا مجموعة من الاستفهامات على من 

يروّج لنا باسم الدين هذه الضلالات فنسأل:
مــن أيــن لــك بهــذا التطبيــق وهــذا الجزم 
والتحقــق علــى أنّ فلانــاً هــو الســفياني، وأنّ 
الخارج من هنا أو هناك لابدّ أنْ يكون اليماني، 
وأنّ الأمــر قد انقضى وميّــز الفريقان فلابدّ أنْ 
تقــف مــع أحدهما وإلاّ فإنّك فــي ضلال مبين، 
بــل ولايمكن لــك أنْ تجــرؤ لتقول الرويّــة الرويّة 

فإنّ الاسترسال عثرة لا تقال.  
رئي�س التحرير
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الشــيعة  متكلمــي  مــن  الكثيــر  منظــار  مــن 
كالشــيخ المفيــد )ت/413هـــ( والشــريف المرتضى 
)ت/436هـــ( وشــيخ الطائفــة أبــي جعفر الطوســي 
)ت/460هـ( ونصير الدين الطوسي )ت/672هـ(، 
أنّ من أهم مصاديق اللطف الإلهي هي صب الهداية 
العامة للبشــر في قالب الإمامــة، ومن الواجب على 
الله تعالــى أنْ يختــار أوصيــاء للنبــي الخاتمN من 
أجل تحصيل الغرض من خلق الإنســان، حيث يأخذ 
هؤلاء الأوصياء على عاتقهم مهمة إرشاد الناس إلى 

الفلاح والفوز والسعادة.
وفي هذا يقول الشيخ المفيد )ت/413هـ(: )فإن 
قيــل حكمــة الله تعالى تقتضي نصــب الإمام وتوجبه 

أم لا؟ فالجواب الحكمة تقتضي ذلك وتوجبه.
فــإن قيــل ماحــدّ الإمــام؟ فالجــواب الإمــام هو 
الإنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا 
نيابــة عــن النبــيN فــإنْ قيــل مــا الدليــل علــى انّ 
الإمامــة واجبــة في الحكمــة؟ فالجــواب الدليل على 
ذلــك انها لطف واللطف واجب في الحكمة على الله 

تعالى فالإمامة واجبة في الحكمة (.
وأيضــاً : )وأقــول إنّ الله تعالــى لايفعــل بعبــاده 
مادامــوا مكلفيــن إلاّ أصلــح الأشــياء لهم فــي دينهم 
ودنياهــم وأنه لايدّخرهــم لهم صلاحــاً ولا نفعاً وإنّ 
من أغناه فقد فعل بهم الأصلح في التدبير، وكذلك 
مــن أفقــره ومــن أصحّــه ومــن أمرضــه فالقــول فيه 

كذلك(.

وأقــول إنّ مــا أوجبه أصحــاب اللطف انما وجب 
مــن جهــة الجود والكــرم لا من حيث ظنــوا أن العدل 

أوجبه وانه لو لم يفعله لكان ظالماً.
وأيضاً: )فإن قيل من الإمام بعد علي؟ فالجواب 
ولــده الحســن ثم الحســين ثم علــي بن الحســين ثم 
محمــد بن علــي الباقر ثم جعفر بــن محمد الصادق 
ثــم موســى بــن جعفــر الكاظــم ثــم علــي بن موســى 
الرضــا ثم محمد بــن علي التقي الجــواد ثم علي بن 
محمــد الهــادي ثــم الحســن بــن علــي العســكري ثم 

الخلف القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين.

. . . . .
كيفية دلالة قاعدة اللطف على ضرورة وجود إمام العصر
الشيخ محمد إمامي كاشاني

�ص6

�ص6

�ص6

ِ



دراسات
2

بقاع طاهرة ت�شرفت و�ستت�شرف بوجود الإمام Q ومن يرتبط به  نسلط الضوء عليها تعريفاً للقراء الكرام

الحلقة الرابعة عشرة

استـــــــــــدارة الفَلك

الحكومة العالمية للمخلّص وتحقيق الأمن والسلام العالمي

Qضرورة وجود إمام الزمان

ورد فــي الروايــات التــي تــروي شــرائط ظهــور الإمام 
المنتظــرQ حديث عن اســتدارة الفَلــك، منها ما ورد في 
خطبــة أميــر المؤمنينQ فــي الكوفة إذا قال: )وفَّى ســنّة 
مــن أيــوب وســيجمع الله لي أهلــي كما جمع ليعقوب شــمله 
وذاك إذ اســتدار الفلك وقلتم ضل أو هلك الا فاستشــعروا 
قبلهــا بالصبــر(، وذكر النعماني في غيبته إنّ المفضل بن 

عمر  قال:
 :Qما علامــة القائم؟ قال :Q قلــت لأبــي عبد الله(
إذا استدار الفلك، فقيل: مات أو هلك، في أي واد سلك؟ 
قلــت: جعلت فــداك، ثم يكون ماذا؟ قــالQ: لا يظهر إلاّ 

بالسيف( ولعل السؤال الذي يتبادر لذهن القارئ مفاده:
ماهو المقصود باستدارة الفَلك؟

الفَلك بفتح الفاء يراد به مسار النجوم، كما في قوله 
تعالى : )وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْــبَحُونَ(، أمّا بضم الفاء وتسكين 
اللام فيراد بها الســفن كما في قوله تعالــى: )وَالْفُلْكُ الَّتِي 

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ(. 
والكلام في المقال حول المعنى الأول هو:

وكواكــب  نجــوم  _مــن  الفَلــك  مســار  اســتدارة  أوّلاً: 
وغيرهــا_ وتغيّــر اتجــاه حركتــه، ومــا يعضد هــذا المعنى 
الاحاديــث الــواردة فــي اخبار ظهــور الدجال وخــروج دابة 
 Qالأرض، منهــا ماجاء في حديث الإمام أمير المؤمنين
الذي نقله الشــيخ الصدوق في )كمال الدين وتمام النعمة( 
إذ قــال: )ترفــع الدابــة رأســها فيراهــا من بيــن الخافقين 
بإذن الله جل جلاله، وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها 

فعند ذلك ترفع التوبة(. 
ثانيــاً: مــا نقــل عــن الإمــام الصــادقQ من أنّه فسّــر 
اســتدارة الفَلــك باختــاف الشــيعة بينهــم، وبيّــن )موجز 
دائرة معارف الغيبة( من أنّ استدارة الفَلك فيه دلالة على 
شــدة الاضطراب وتزلــزل الأحوال، وكأنّ هــذا الاختلاف 
يُشــعر باضطــراب عام يشــمل جميع انشــطة الحيــاة. فعن 

زائــدة بن قدامــة عن عبد الكريم قال: ذكــر عند أبي عبد 
اللهQ القائــم فقــال: )أنّــى يكــون ذلك ولم يســتدر الفَلك 
حتّــى يقــال مــات أو هلــك فــي أي واد ســلك( فقلــت: ومــا 

استدارة الفلك؟ فقالQ: )اختلاف الشيعة بينهم(.
ومــا يعضد هذا المعنى ما نقل من اخبار عن اختلاف 
الشــيعة قبــل الظهــور المبارك منهــا رواية أميــر المؤمنين 
حيــث قــالQ: )يــا مالــك كيــف أنــت إذا اختلفت الشــيعة 
هكذا، وشــبك أصابعــه وأدخل بعضها فــي بعض، فقلت: 
يــا أميــر المؤمنين: ما عند ذلك مــن خير؟ قالQ: الخير 
كلــه عند ذلك يــا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا .. إلى آخر 

الرواية التي ذكرت في )الغيبة( للنعماني(.
وهــذا الاختلاف هو من باب التمحيص والغربلة _كما 
يشــير لذلك ما روي عنهمK_ حتــى يبقى القليل الصالح 
المؤهل للقيام مع قائم آل محمدQ، والنهوض بمسؤولية 

تلك المرحلة والتي لايؤتّاها إلاّ ذو حظ عظيم.

الحكومــة هي عقــد اجتماعي بيــن الحاكــم والرعية،ولا 
يخفــى على أحــد أنّ النبي الخاتمN قد قام بتأســيس الدولة 
في المدينة المنوّرة بعد هجرته إليهاN عندما تهيّأت أسباب 
ذلــك بأمر الله ســبحانه وتعالى، وإن حوّلهــا الطغاة والظلمة 

بعد ذلك دولة لإشباع شهواتهم اللاإنسانية.
ويمكننا تقسيم الحكومات المعاصرة إلى:

-	 الملكية المطلقة الاســتبدادية : وذلك بأنْ يحكم 
شــخص فــي النــاس بهــواه كيفمــا يريــد ولا يتقيّــد بــأيّ قانون 

وضابطة. 
الملكية المشــروطة الحديثة : وتكون فيها الملكية  	-
حقــا وراثيا،ولا يكون على عاتق الملك  أيّة مســؤولية، ويتمتع 

بكلّ ما يريد من أموال الدولة.  
الحكومة الأشرافية وتسمّى )أرستقراطية(: وهي  	-
لزوم طاعة شــخص أو فريق متســلّط لمجرّد تفوّقه النّسَبي أو 

المالي.
حكومــة الأغنياء )الطبقة الغنية(: وهي اســتيلاء  	-
طبقــة غنيــة ثريّة على زمــام أمور الدولة والحكــم على الناس 

لمجرّد ثرائهم وأموالهم. 
النظريــة  القائمــة علــى  الحكومــة الاشــتراكية،  	-
الماركســية: وهــي تصييــر الناس كلهم في قالــب خاصّ واحد 
مــن التفكيــر ووجهــة النظر في الحيــاة، وتبتني علــى المادية 

المحضة وقصر كل النظر والفكر في الماديات. 
الحكومة الشيوعية: وهي نظام سياسي اقتصادي  	-
قائم على أساس إلغاء الملكية الخاصة. وتسعى الشيوعية إلى 

إلغاء الدولة والحكومة والنظام بين الناس.  
الديمقراطيــة: وهي حكومة الشــعب على الشــعب  	-

كما يقال 
ولكــن مــا فــي ظاهرهــا يختلــف عمّا فــي باطنهــا، فبعد 
انتخاب الرئيس وتشــكيل الحكومة يكون الرئيس مطلق العنان 
وتكــون القوانيــن حبــراً علــى ورق، وتســتغلّ الحكومة الشــعب 

لخدمة جهاز الدولة فقط.
إنّ الأنظمة المذكورة لم تستطع بعد التجربة البشرية أن 
تحلّ مشــاكل المجتمع البشــري، بل صارت وســيلة لاســتغلال 
الجماعــة القليلــة جــدّا طاقــات النــاس الفكريــة والماديــة، 
وبســببها تــزداد مشــاكل النــاس يوما بعــد يوم، فلا تســتطيع 
تلــك الحكومات أنْ تلبّي الحاجات البشــرية. فأهدافها أهادفاً 
شــخصية أو فئويــة، وأعمالهــا منحصــرة فــي حيّــز محدود، 

ونشاطها في حدود ثابتة. 
أما الحكومة الإسلامية، حكومة الإمام المهديQ فهي 

حكومة عالمية: 
وأنّــه لا شــكّ ولا ريب أن الإســام المحمــدي دين عالمي 
فكان رســول الإســامN يوجه رســالته الســماوية إلــى جميع 
النــاس بــدون اســتثناء، لذلك قامN بتوجيه رســالة إلى من 
اســتطاع أن يوجّــه إليه من الملوك بحســب الظــروف في ذلك 
العصر. وكذلك هو القرآن الكريم يخبرنا عن عالمية الرسالة 

 .Nالمحمدية
قال تعالى: )وَ ما أرَْسلَنْاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشيراً وَ نَذيراً 
وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلمَُونَ ..( وقال تعالى: )قُلْ يا أيَُّهَا النَّاسُ 
إنِِّي رَسُولُ اللَِّ إلِيَْكُمْ جَميعاً الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الَْرْضِ( 

، كما قال عزوجل)وَ ما أرَْسلَنْاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ(.
فرسالتهN رسالة الإسلام إلى الناس كافة ، وعدم علم 

أكثر الناس بذلك والناتج من تقصيرهم لا ينفي الموضوع.

والخيــر  والرحمــة  البركــة  منشــأ    Nرســالته أنّ  كمــا 
والسعادة البشرية.

إذا فهمنــا هــذا بدقة لا يبقى لدينا أدنى شــكّ في عالمية 
حكومة الإمام المهديQ  لكونه آخر خلفائه وأوصيائه ومورد 

تحقق الوعود الإلهية في القرآن الكريم مثل قوله تعالى:
)وَعَــدَ اللَُّ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُــمْ وَ عَمِلوُا الصَّالِحاتِ  	-
ليََسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِــي الَْرْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّذيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ وَ 
ـذِي ارْتَضــى‏ لَهُــمْ وَ ليَُبَدِّلنََّهُمْ مِــنْ بَعْدِ  ليَُمَكِّنَــنَّ لَهُــمْ دينَهُــمُ الّـَ
خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَني‏ لا يُشْرِكُونَ بي‏ شَيْئاً وَ منَْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ 

فَأوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ(.
هــذا وعد إلهي للذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن تكون 
بأيديهــم الخلافة في الأرض أي الحكــم والحكومة على جميع 
أنحاء الأرض، وأن يتمكّن دّين الإســام في كلّ بقعة من بقاع 
الأرض، فيعبــد الجميــع ربّهــم الــذي لا إله إلا هــو، بكل أمن 
 Qواطمئنان، وهذا وعد إلهي يتحقق على يد الإمام المهدي

حين يظهر.
قال تعالى: )وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ  	-

أَنَّ الَْرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ(.
قال تعالى: )هُوَ الَّذي أرَْسَــلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ وَ دينِ  	-

الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ علََى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(.
فعبــاد الله الصالحــون ســيملكون الأرض ويحكمون عليها 
بالديــن الإلهــي، الإســام، وهــذا الوعد الإلهــي يتحقق عند 

الظهور المقدّس للإمام المهديQ بعون الله تعالى.

أخرج الطبراني عن عوف بن مالك..
)كيــف أنتم يا عــوف إذا افترقت الأمّة 
علــى ثــاث وســبعين فرقــة واحــدة منهــا 
في الجنة, وســائرهن فــي النار( ثم ذكر 

بعض فتن آخر الزمان إلى أن قال: 
)ثــم تتبــع الفتــن بعضهــا بعضــا حتــى 
يخرج رجل من أهل بيتي يقال له: المهدي 

فإنْ أدركته فاتبعه وكن من المهتدين(. 
عــن ثوبــان مولى رســول اللهN: )إذا 
رأيتــم الرايــات الســود قد جــاءت من قبل 
فيهــا خليفــة الله  فــإنّ  فأتوهــا  خراســان 
آخــر  بســند  البيهقــي  وأورده  المهــدي( 
للحديــث، عــن عبــد الــرزاق قــال: )فإذا 
رأيتموهــن فبايعوهــم ولو حبــوا على الثلج 
فإنّــه خليفة الله المهدي( صححه الذهبي 
والحاكم وابن حجر لأنّ تعدد الطرق يقوي 

الحديث. 
قــال:   Nالنبــي عــن   Qعلــي وعــن 
)يخــرج رجــل مــن وراء النهــر يقــال لــه: 

الحارث بن حراث على مقدمته رجل يقال 
لــه: منصــور, يوطّــئ أو يمكّــن لآل محمد

 ,Nكمــا مكنــت قريــش لرســول الله N
وجــب على كل مؤمن نصــره وإجابته( رواه 

أبو داوود.
قال صاحب التاج الجامع للأصول في 
أحاديث الرســولN: ... ففي آخر الزمان 
سيخرج رجل صالح من وراء النهر اسمه: 
الحــارث معه جيش عظيم. اســمه منصور 
يهــيء ذلك الرجل لذريّــة محمد، أي يعدّ 
الجيــش والذخائــر والأموال لنصــر خليفة 
يظهــر أنّــه المهــدي كمــا هيّــأ الأصحــاب 
للنبيN, ويجب على كل مؤمن أنْ ينصر 
ذلــك الجيــش وهــذا الخليفــة فإنّهما على 

الحق. والله أعلم.
مــن  الكافــة  بيــن  المشــهور  أنّ  إعلــم 
أهــل الإســام على مــر الأعصار أنّــه لابدّ 
فــي آخــر الزمان مــن ظهور رجــل من أهل 
البيــتK, يؤيّد الدين, ويظهر العدل, 

ويتبعه المسلمون,ويســتولى على الممالك 
الإســامية, ويســمّى بالمهــدي, ويكــون 
أشــراط  مــن  بعــده  ومــا  الدجــال  خــروج 
الســاعة الثابتــة فــي الصحيح علــى أثره, 
فيقتــل  بعــده  مــن  ينــزل   Qعيســى وأنّ 
الدجــال, أو ينــزل معــه, فيســاعده على  

قتله, ويأتمّ بالمهديQ في صلاته.
وخرّج أحاديث المهديQ جماعة من 
الأئمــة منهم: أبــو داود,والترمذي,وابن 
ماجه, والبزّار, والحاكم, والطبراني, 
إلــى  المَوْصلي,وأســندوها  يعلــى  وأبــو 
جماعــة من الصحابة مثــل عليQ, وابن 
عبــاس, وابن عمر, وطلحــة, وعبد الله 
بن مســعود, وأبي هريــرة, وأنس, وأبي 
ســعيد الخدري, وأم حبيبة, وأم سلمة, 
وثوبان, وقرة بن إليس, وعلي الهلالي, 
صحيــح,  بيــن  هــؤلاء  أحاديــث  وإســناد 

وحسن, وضعيف.

مــا زال الحديــث متواصــا وشــرح فقــرات هــذا الدعــاء 
الشريف، وقد وصل بنا الحديث إلى شرح الفقرة التالية:

)...وَجَعلَـْـتَ لَهُ وَلَهُمْ أوََّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ للََّذي بِبَكَّةَ مُبارَكاً 
وَهُــدىً لِلْعالَمينَ، فيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إبِْراهيمَ وَمنَْ دَخلَهَُ كانَ 

آمِناً...(. 
قــال تعالــى: )إِنَّ أوََّلَ بَيْــتٍ وُضِــعَ لِلنَّــاسِ للََّذي بِبَكَّــةَ مُبارَكاً 

وَهُدىً لِلْعالَمينَ( )96: آل عمران(.
والحديث يقع في هذه الفقرة ضمن محاور:

المحــور الأوّل: تحدثنــا فــي حلقات ســابقة عــن إظهار دين 
الإســام علــى الأديان الأخــرى وقلنا إنّــه بمقتضى هــذا الدعاء 
المبــارك فقد أعدّ الله ســبحانه مجموعة من الآليــات والبرامج 
التي تكون ســبباً وراء هذا الإظهار وذلك بعد اختيار الشــخصية 
الإلهية التي تقوم بهذا الإظهار، وتحدثنا عن بعض نماذج ذلك. 
ويقــع الحديــث فــي هذه الفقــرة عن آليــة أخرى مــن آليات 
الإظهــار وهــي المكانــة المعنوية التــي يتمتع بها الشــخص الذي 
ســيقع علــى عاتقــه إظهار هذا الديــن على الأديــان الأخرى، إذ 
لابــدّ لهــذا الشــخص الإلهي، صاحــب الصفات الفريــدة والذي 
القي على عاتقه مهمة لم تلق على عاتق أي من البشر من مكانة 
معنوية تشرئب إليها الأعناق، ولا يمكن تحصيلها بتقادم الزمان 
او على وفق حســابات مادية او مصالح فئوية أو شــخصية، وهذه 
المكانــة هي أنّ البيت الذي هو مقصد الناس في التوجّه للعبادة 
والتقــرّب الــى الله إنما جُعل لهــذه العائلة المباركة التي ســيقوم 

قائمها بنشر هذا الدين.
لــدى  معنويــة  حالــة  لأمثــل  الإســامي  التوجّــه  فمقصــد 
المســلمين، وهــي التخضّــع والعبوديــة والتذلــل الــذي هــو لله 
سبحانه من خلال التوجه إلى ذلك البيت المبارك، هذه الحالة 
لها خلفية ولها أســاس قانوني ودســتوري وتشريعي إلهي، في أنّ 
هــذا البيــت المجعول قبلــة للناس إنّمــا جعل ابتــداءً لأهل البيت
K، فهــو بيت أهل البيتK والناس مأمــورون بالتوجه إليهم
K، وهنــا يكمــن ســر القضيــة ومركــز الايمــان، فــإنّ الناس 
إنّمــا أمــروا بالتوجــه فــي العبادة التي هــي عمود الديــن إلى بكّة 
لأجل شــيء وراء هــذا التوجه، وهو إبداء الطاعــة والعبودية لله 
ســبحانه، والله تعالــى بمقتضى هــذا الدعاء المبــارك يقول إنّ 
الواسطة في قبول هذه العبادة وعدم إرجاعها على العبد وضرب 
وجهــه بهــا أنْ يكــون التوجه الظاهــري مقروناً بالتوجــه المعنوي 
لأصحاب هذا البيتK، ولعل واحداً من إســرار تســميتهم بآل 

البيت، أنّهم أصحاب بيت العبادة والطاعة والتوجه الإلهي.
ويوجــد عندنا في الروايات مجموعة من الاخبار تشــير الى 

هــذا المعنى، فعــن أبي جعفــرQ )...نظر إلى النــاس يطوفون 
حــول الكعبة فقال: هكذا كانوا يطوفــون في الجاهلية إنما أمروا 

أنْ يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم ومودتهم...(.
وفــي حديث آخــر عنهQ قــال: )...فعــال كفعــال الجاهلية 
أمــا والله مــا أمروا بهذا وما أمــروا إلاّ أنْ يقضــوا تفثهم وليوفوا 

نذورهم فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم...(.
وفــي ثالــث عنــهQ: )...إنّمــا أمــر النــاس أنْ يأتــوا هــذه 
الأحجــار فيطوفــوا بها ثــم يأتونــا فيعلمونــا ولايتهم لنــا...( وقد 
صنّفت كثير من معاجمنا الروائية أبواباً مســتقلة في أنّ الواجب 

على الناس بعد قضاء مناسكهم إتيان الإمام.
فالواجــب وراء إظهار الدين أنْ يكون الشــخص المهيّأ لهذه 
القيادة متمتعاً بهذه المكانة ولعلها سر العبادة وسر التقرب وسر 

القبول.
المحــور الثانــي: �إنّ ه��ذا البي��ت الإلهي ل��ه مميزات 
كثي��رة، فميزت��ه الأولى �أنّ��ه مفتاح القبول ووا�س��طة 
الق��رب، والمي��زة الأخ��رى �أنّ��ه مركز الدي��ن وقطبه، 
لذلك �أمُر النا���س بالتزاحم عنده والتوجّه �إليه ولعل 
من��ه �س��ميت مكة بـ)بكّ��ة(، ومــن مميزاته كذلــك أنّه بيت 
يقــود الناس للهداية ويتصف بحمله الآيات البينات، وكذلك هو 

محط الأمن لمن دخله.
ولعــل البعــض يقــول إنّ الأمــن هــو الأمــن الاجتماعــي أو 
الفردي، ولابدّ من الاستغراب من هذا التضييق بعد أنْ اقتضى 
إطــاق لفظ الأمن لكل مراتبه، ولعل أشــرفها واجلها هو الأمن 
العقائــدي المنتــج للأمن الأخروي، فهذا البيــت المبارك يقدم 
للداخل إليه امنا عقائدياً معرفيا فكريا يؤهل من يستقر فيه بعد 

الدخول أنْ يصلح ويستقيم وينجو.
ولعــل نســبة المقــام والاســتقرار لإبراهيــمQ أنّــه مركــز 
التوحيــد وأنّ فيه عنصر الجمع الديني، فجميع العالمين يكنّون 
لإبراهيــمQ احترامــا وتقديســا ويؤمنــون بالتبعيــة لــه، فيأتي 
هــذا المقطع الندبي المبارك ويقول: لعل الســر وراء هذا الرقي 
الإبراهيمــي تبعيتــه لأهــل البيــتK، فالتبعيــة والإذعــان لهم 
أولــى، لأنّ إبراهيــم دخــل فأقــام فيــه فصــار له مقامــاً، وذلك 
لاخلاصــه وفــرط تبعيتــه، ومــع ذلــك يجمــع الناس علــى تبعية 
إبراهيم، فالأولى بهم أنْ يتبعوا أهل البيتK لا شــخصاً دخل 
البيت وأقام فيه، ومن شدة تبعيته لأهل البيت شرفّه الله بمقام 

   .Kفي البيت، لكن هذا المقام لم يصيّره من أهل البيت

عثمان بن سعيد وأقوال آل محمدN فيه:
هو أبو عمرو عثمان بن ســعيد العمري الأســدي السمّان، 
والعمــري نســبة إلــى جدّه، أمّــا الســمّان فلأنّــه كان يتّجر في 
الســمن تغطيــة علــى أمــر النيابــة، حيــث كان يحمــل الأموال 
والمراسلات _أيام الإمام علي بن محمد الهاديQ_ إذ كان 

سفيره آنذاك_في جراب السمن خوفاً من أنْ يكشف أمره.
جاء في الغيبة:

عن أحمد بن إسحاق بن سعد القمّي قال: 	-
فلمــا مضــى أبو الحســن الهــاديQ وصلت إلــى أبنه أبي 
محمد الحسن صاحب العسكرQ ذات يوم، فقلت: يا سيدي 
أنا أغيب وأشهد ولا يتهيّأ الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت 

فقول من نقبل ومن نمتثل، فقال لي:
)هــذا أبــو عمــرو الثقــة الأميــن ثقــة الماضــي وثقتــي في 
المحيا والممات فما قاله لكم فعنّي يقوله وما أدّاه إليكم فعنّي 

يؤدّيه(.
:Qوجاء عن الإمام الهادي-

)هــذا أبو عمرو الثقة الأميــن ما قاله لكم فعنّي يقوله وما 
أدّاه فعنّي يؤدّيه(.

:Qعن الإمام الع�سكري-
)اشــهدوا علــى أنّ عثمان بن ســعيد العَمــري وكيلي، وأنّ 

ابنه محمّداً وكيل ابني مهديّكم(.
جاء في كمال الدين وتمام النعمة:

خطــاب الإمــام المهديQ لمحمّد بــن عثمان بن  	-
سعيد العمري عند وفاة أبيه:

)إنّا لله وإنّا إليه راجعون، تسليماً لأمره ورضاء بقضائه، 
عــاش أبوك ســعيداً ومات حميداً، وألحقــه بأوليائه ومواليه، 
فلم يزل مجتهداً في أمرهم، ساعياً في ما يقرّبه إلى الله عزّ 

وجل، نضّر الله وجهه وأقاله عثرته(.
:Gالمرقد الطاهر للسفير الأوّل

ما زال مرقد يضم جسد أبي عثمان بن سعيد، فهو بقعة 
من بقاع النور.

يقع المرقد الشريف في منطقة )القشلة( المعروفة اليوم 
ببغداد.

- روى �ش��يخ الطائف��ةG �أن قب��ر عثمان بن �س��عيد...في 
مدينة ال�س�الم في �ش��ارع الميدان، في �أوّل المو�ضع المعروف 

بدرب جبلة، في م�سجد الدرب، يمنة الداخل �إليه.
ونقل الســيد محمد مهــدي الموســوي الاصفهاني  	-

في )أحسن الوديعة(:
أنّ قبرهG خلف دائرة البريد بما يلي سوق الميدان، وقد 
صــرّح ولد الشــيخ حرز الدين والذي حقــق كتاب والده )مراقد 

المعارف( وقال:
بأنّــه زار قبــره ســنة 1387هـــ_1967م، والتقــط صــورة 
لقبتــه الصغيــرة التي على القبر، والتي كتــب على واجهة بابه 
مــن ســوق الميدان: )هذا مســجد نائــب الإمــامQ عثمان بن 

سعيد العمري العسكري بتاريخ 1348هـ( انتهى.
إنّ بقعــة النور هذه، ومفهوم الإيمــان، وعنوان الولاية، 
مــا تزال شــاهدة للعيان وهي مزار، ومســجد يقــام فيه عمود 

الدين.

شرح دعاء الندبة 

بـــقــاع النـــور

Gمرقد السفير الأول عثمان بن سعيد
في بغداد 

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

رابطة إحياء دعاء الندبة

هيأة التحرير

نور الساعدي

إدريس تراوري

الشيخ محمود الغرباوي 

إعلم أنّ 
المشهور بين 
الكافة من أهل 
الإسلام على 
مر الأعصار أنّه 
لابدّ في آخر 
الزمان من ظهور 
رجل من أهل 
البيتK, يؤيّد 
الدين, ويظهر 
العدل, ويتبعه 
المسلمون, 
ويستولى 
على الممالك 
الإسلامية,  
ويسمّى بالمهدي



3بحوث ومقالات

في أروقــة المكتبة المهدوية 

الرد الساطع على أحمد بن كاطع

Qممن كتبوا في الإمام المهدي

...
ت

سا
كرا

في 
ءة 

قرا

إلــى  الهادفــة  إصداراتــه  سلســلة  ضمــن 
نشــر القضية المهدوية وترســيخ مبــدأ الانتظار 
بيــن صفــوف أبنــاء المجتمــع ومــن أجــل إزالــة 
الغبش عــن العيون، ومن أجــل إزالة العقبات، 
ورفــع الشــبهات التــي يضعهــا ادعيــاء المهدوية 
وإبطالهــا.  دعاواهــم  علــى  الــرد  ســبيل  وفــي 
التمهيــد  طريــق  فــي  كاطــع(،  )ابــن  كدعــوى 
للظهــور المهــدوي المقدس، فقــد أصدر مركز 
الدراســات التخصصيــة في الإمــام المهدي في 
النجف الأشــرف وقدّم لمجموعة من الكراسات 
بهــذا الخصوص كانــت عناوينهــا وإزاء مؤلفيها 

على التوالي:
1. حجيّــة الأحــام فــي الميزان مــن تأليف 

الشيخ أحمد سلمان.
2. ماهي الوصية التي وصفوها بالمقدّسة.

3. أخطــاء ابــن كاطع في القرآن والتفســير 
والنحو.

4. أخطــاء ابــن كاطع في مقامــات الأنبياء 
وأهــل البيــتK والفقــه، والثلاثــة مــن تأليف 

الشيخ علي آل محسن.
5. الأوهــام والأحلام دليــل الأدعياء، وهو 

من تأليف الشيخ علي الدهنين.
- جــاء فــي الكــراس الأول للشــيخ أحمــد 

سلمان:
)ولو ســلمنا بأن تلك الرؤى تدلّ على إمامة 
أحمد إسماعيل، فإنّ الإمامة لا تثبت بالأحلام 

والرؤى...(.
- وجــاء في الكراس الثاني للشــيخ علي آل 

محسن:
)الروايــة التــي اســموها بروايــة الوصيــة، 

كتــاب  فــي   Gالطوســي الطائفــة  شــيخ  رواهــا 
)الغيبة( 

ويستمر المؤلف بالقول:
)هــذه الروايــة ســندها ضعيف، بــل مظلم 
جــداً، وأغلــب رواتهــا مجاهيــل، ولم يــرد لهم 

ذكر في كتب الرجال، لا بمدح ولا بقدح...(.
وجاء في الكراس الثالث وهو للشيخ  	-

علي آل محسن أيضاً:
)من يسمع إلى التسجيلات الصوتية لأحمد 
إســماعيل يجد أنّــه وقع في أخطــاء فاضحة في 
قــراءة بعــض آيــات القــرآن الكريم وهــي كثيرة 

جداً...(.
كذلك )أخطاؤه كثيرة( في التفســير... وأما 

أخطاؤه اللغوية والنحوية فحدّث ولا حرج...(.
وجاء في الكراس الرابع للشيخ علي  	-

آل محسن كذلك:
)فــإنّ كتــب أحمــد إســماعيل اشــتملت على 

.)Kطعون متعددة في مقامات بعض الأنبياء
امــا فــي الكــراس الخامــس للشــيخ  	-

الدهنين فقد جاء:
)وأمّــا الفــرق المنحرفــة فهــي تســتند إلــى 
الرؤيــا في إثبات معتقداتهــا... وتحدّد لها إماماً 
وفقــاً للأحلام _كما هو حال أتباع هذا المدّعي 
الكــذّاب_ الذيــن يدعــون أنّهــم رأوا فــي المنام 
أنّ أحــد المعصوميــن قــال لهــم:  بايعــوا أحمــد 
إسماعيل كاطع.. ونحن نقول لهم ما قاله الإمام 
الصــادقQ: كذبتــم فــإنّ دين الله أعــزّ من أنْ 

يرى في النوم(.

اعداد: محمد الخاقاني

وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما 
تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

عامل الزمن في مجمل القضية المهدوية
للزمــن والوقــت مدخليــة فــي إنشــاء وطــرح العديد من 
الأسئلة والشبهات داخل القضية المهدوية ومن قبل المؤالف 

والمخالف على حد سواء. 
والمتتبــع للروايــات والأحداث المهدويــة الواردة, يجد 
هنــاك بعض الإشــارات والوقائــع التي تخــرق قوانين الزمن 
المتعارفــة والمألوفــة وتخرج عن نطاق العــادة. وهذا الخرق 

ينقسم الناس فيه إلى صنفين: 
• صنــف يعتبره تأكيداً لصدق وأحقّيــة القضية وواقعية 
حدوثها, باعتبار أنّ ذلك من باب المعاجز والكرامات التي 

لا تصاحب إلا الحق والحقيقة.
• وصنــف آخر يعتبر ذلك تأكيداً لخرافة القضية وعدم 

واقعيتها.
وكلا الصنفيــن يعتمــدان على عوامل عــدة ومقومات لا 

نذكرها لأنها خارج حدود بحثنا هذا.
أريــد فــي بحثــي هــذا أنْ أبيّــن ولــو بعــض الشــيء ومن 
النواحــي العلمية والشــرعية إمكانية حدوث تلــك الخروقات 
الزمنية أو لنسمّها الحوادث الزمنية غير المألوفة. ولا أدّعي 
أنني ســأذكر الدليل الشــافي والكافي لذلك وإنّما سأذكر ما 

سيوفقني اليه ربي عز وجل.
وقبل الدخول بصلب الهدف من هذا البحث نذكر بعض 
تلك الوقائع التي ترد عليها الكثير من الأسئلة والتشكيكات.

- قصــر مــدة الحمــل, أي قصر المــدة التــي بانت بها 
 :Qعلامات الحمل على والدة الإمام المهدي

ونذكــر الحادثة فعن حكيمــة ابنة محمد بن علي الرضا
Q قالــت: قــال لي الحســن بن علــي العســكريQ ذات ليلة 
أو ذات يــوم: أحــبّ أنْ تجعلــي إفطــارك الليلــة عندنــا فإنــه 
يحــدث في هذه الليلة أمر، فقلت ما هو؟ قالQ: إنّ القائم 
مــن آل محمــد يولــد فــي هــذه الليلــة، فقلت ممــن؟ قال من 
نرجــس، فصرت إليــه ودخلت الجواري فكان أول من تلقتني 
نرجــس فقالــت: يا عمّة كيف أنت أنــا أفديك، فقلت لها: بل 
أنــا أفديك يا ســيدة نســاء هــذا العالم فخلعــتُ خُفي وجاءت 
لتصــب على رجلــي الماء، فحلفّتها ألاّ تفعــل، وقلت لها: إنّ 
الله قــد أكرمــك بمولود تلدينه فــي هذه الليلــة، فرأيتها لما 
قلت لها ذلك قد لبســها ثوب مــن الوقار والهيبة، ولم أر بها 
حمــاً ولا أثــر حمل فقالت: أي وقت يكــون ذلك؟ فكرهت أنْ 
أذكــر وقتــاً بعينه فأكون قد كذبت، فقال لــي أبو محمد: في 
الفجــر الأول، فلمــا أفطــرت وصليت وضعت رأســي ونمت، 
ونامــت نرجس معــي في المجلس، ثم انتبهــت وقت صلاتنا 

فتأهّبت، وانتبهت نرجس وتأهّبتْ...الخ الرواية.
- ت�سارع بلوغ الإمامQ بعد ولادته: 

بســند عــن ضــوء بن علــي العجلــي، عن رجل مــن أهل 
 Qفــارس ســمّاه قــال: أتيت ســامرا ولزمت بــاب أبي محمد
فدعانــي، فدخلــت عليــه وســلمت فقــال: ما الــذي أقدمك؟ 
قلت: رغبة في خدمتك، قال: فقال لي: فالزم الباب، قال: 
فكنــت فــي الدار مع الخدم، ثم صرت أشــتري لهم الحوائج 
من السوق وكنت أدخل عليهم من غير إذن إذا كان في الدار 
رجــال، قال فدخلت عليه يوماً وهو في دار الرجال فســمعت 
حركــة فــي البيــت فناداني: مكانــك لا تبرح، فلم أجســر أن 
أدخــل ولا أخــرج فخرجت عليَّ جارية معها شــئ مغطى، ثم 

نادانــي أدخــل فدخلــت ونادى الجاريــة فرجعت إليــه، فقال 
لهــا: إكشــفي عمــا معك، فكشــفت عــن غلام أبيض حســن 
الوجه، فقال: هذا صاحبكم، ثم أمرها فحملته، فما رأيته 
بعــد ذلك. ، وفيه: فقال ضوء بن علي: فقلت للفارســي: كم 
كنت تقدر له من الســنين؟ قال: ســنتين. قال العبدي: فقلت 
لضــوء: كــم تقدر له اليوم أنت؟ قال: أربع عشــرة ســنة. قال 

أبو علي وأبو عبد الله ونحن نقدر له إحدى وعشرين سنة. 
- طــول عمــره فــي فتــرة الغيبــة الكبــرى بــدون ظهــور 
علامــات تقــدم العمــر: عــن الإمــام الرضــاQ وهــو يصــف 
المهديQ )علامته أنْ يكون شــيخ الســن, شــاب المنظر, 
حتى أنّ الناظر إليه ليحســبه ابن أربعين سنة او دونها, وأنّ 
مــن علاماتــه أنْ لا يهــرم بمــرور الايــام والليالي حتــى يأتيه 
أجلــه(, وبســند عــن محمد بن مســلم قال: دخلــت علي أبي 
جعفر محمد بن علي الباقرQ وأنا أريد أن أسأله عن القائم 
مــن آل محمــدN فقــال لــي مبتدئاً: يــا محمد بن مســلم إنّ 
في القائم من آل محمدN، شــبهاً من خمســة من الرســل: 
يونــس بــن متى ويوســف بن يعقوب وموســى وعيســى ومحمد
K. فأمّا شــبهه من يونس بن متى: فرجوعه من غيبته وهو 

شاب بعد كبر السن....الخ. 
هــذه الأمــور وغيرهــا تحتــاج عنــد البعــض الى تفســير 
علمي يبررها ويؤكد امكانيتها من الناحية العلمية, والبعض 
الآخر يحتاج إلى غطاء شرعي ومستند قراني او روائي يسند 
تلــك الوقائــع والبعض الآخر قررت نفســه أنْ لا ترضخ لا الى 

العلم ولا الى الدين وكل بحسبه ... ولله في خلقه شؤون.
هــذه الامــور وغيرها ممــا هو اغرب منهــا يؤيدها العلم 
وتقررها نواميس الطبيعة وشــرائع الدين. ونبدأ إن شــاء الله 

ببعض المستندات الدينية ثم العلمية:
�أولا: من الناحية الدينية: 

 Qعلين��ا انْ نعرف ب�أنّ ق�ضية الإمام المهدي •
ه��ي ق�ضية �إلهي��ة, وانها بعين ال�س��ماء, والله يفعل 
م��ا يريد ...!, فلا الزمن يقف �إمام �إرادته ولا احد 

غيره من خلقه.
• دلنــا القــران الكريــم على بعــض الامــور الواقعة التي 
اخترقــت قوانيــن الزمن والتي منها )عمــر نوحQ, الخضر
Q, اهل الكهفK, عزيرQ وطعامه وحماره, الإســراء 

والمعراج, ...الخ(.
• دلتنا بعض الروايات على بعض الاحداث التي تتطابق 
واحداث الامام المهديQ ومنها, عن سعيد بن جبير قال: 
ســمعت ســيد العابدين علي بن الحسينQ يقول: في القائم 
منا سنن من الأنبياء: سنّة من أبينا آدم وسنّة من نوح وسنّة 
مــن إبراهيم وســنّة من موســى وســنّة من عيســى وســنّة من 
أيوب وسنّة من محمدK. فأما من آدم ونوح فطول العمر...

الخ الرواية.
• هناك بعض الاعمال تكون من احدى ثمراتها الدنيوية 
إطالــة العمــر, كالصدقــة, فــأورد الصدوق فــي كتابه ثواب 
الأعمــال مســنداً إلــى الإمام الباقــرQ قال )البـِـر والصدقة 
ينفيان الفقــر, ويزيدان في العمر, ويدفعان عن صاحبهما 

سبعين ميتة سوء(.
• للأئمةK الولاية التكوينية والتشريعية, أي لهم من 

الله عــز وجــل الســيطرة على الكثير مــن القوانيــن الطبيعية 
والتشــريعية, وهذا ثابت فــي محله, فالماضي والمســتقبل 
عندهــم بمنزلــة الحاضــر, ومــا حادثــة رد الشــمس لأميــر 

المؤمنينQ الا دليلًا على ذلك. 
ثانياً: من الناحية العلمية: 

مــن  بالعديــد  يتأثــر  العلميــة  الناحيــة  مــن  الزمــن   •
المؤثــرات ومــن اهمّهــا المــكان, فنلاحظ مثلًا علــى الكرة 
الارضيــة يختلــف طــول وقصر الايــام من خط الاســتواء الى 
الاقطــاب, فلا يتعدى طول اليوم الواحد في بعض المناطق 
اكثر من ســويعات قلائل, وكذلك الســنوات الارضية تختلف 
عــن ســنوات الكواكــب الاخــرى, فســنة المريخ مثــاً تعادل 
ثلاثين ســنة ارضية وهكذا. وكذلك يتأثر بالســرعة, فهناك 
تجارب اكدت بأنّ الزمن يتمدد بزيادة السرعة, ومن ضمن 
مــا قالــوا هو ) لو زادت ســرعة إنســان ما )في ســفينة فضاء 
مثلا( إلى حوالي 87% من ســرعة الضوء, فإنّ الزمن يبطؤ 
لديه بمعدل50%, فلو سافر على السفينة لمدة عشرة أعوام 
-مثلا- فسيجد ابنه المولود حديثاً قد أصبح عمره عشرين 
عامًــا، أو أنّ أخاه التوأم يكبره بعشــرة أعوام( وكذلك يتأثر 
الزمن الذي يمر بالانســان بنفســية ذلك الانسان, فالساعة 
التــي تقضــى بيــن الاحبــة والاعزة ليــس كطول الســاعة التي 
تمــر مــا بين الاعــداء والبغضــاء, وكذلك بالحالــة التي يمر 
بها الانســان, فســاعة النوم ليس كساعة اليقظة, وما شئت 

فقس.
• إنّــه مــن الناحية العلمية الدقيقــة لا يوجد عمر محدّد 
للمخلوقات حيث تبدو لأول وهلة _وعندما يُنظر إلى الأجزاء 
الدقيقــة مــن هــذه المخلوقات )اعنــي الخلية( أو بشــكل أدق 

)إلى الذرات منها(_ تبدو وكأنها سوف تعيش للأبد.
• أثُبت علمياً بأنّ جســم الإنسان يمكن إخضاعه لبعض 
الأمــور التــي تزيل تأثيــر تقدم الزمــن عليه, ومنهــا تجارب 
التجميــد الناجحــة والتــي تحافــظ علــى حيويــة الخلايــا مــا 
بقــي, او بعــض العقاقيــر التــي تعيــد شــباب بعــض الخلايا 
ومنهــا الجلديــة أو الدمويــة, أو ممارســة الرياضــة أو بعض 
الحــركات, أي تــم إزالة تأثير قانــون تأثّر تقــدم العمر على 

الإنسان بنسب معينة.
• كمــا اســتطاع انْ يؤخــر مــرور الزمــن, اســتطاع انْ 
يقدمــه, منهــا تحفيــز بعض الخلايــا التي لا تتحفــز إلاّ بعد 
مــرور ســنوات عدة والتي تشــير الــى مراحل معينــة من عمر 
الإنسان, ومنها تسريع تفقيس بيض الدجاح بحيث اختزلت 
الأســابيع بساعات, واســتطاع أيضاً انْ يعجل عمر الدجاجة 
وجعلهــا تصل إلى عمر شــهور من خلال مــرور أيام لا تتعدى 

الأربعين يوماً ...! 
• اســتطاعت التكنولوجيــا الحديثــة انْ تختــزل الزمــن 
أيّما اختزال, فأصبحنا في عصر السرعة, فما كان يقضى 

بسنوات أصبح يقضى بساعات وأقل.
أرُيــد مــن كل هــذا انْ اثبــت بــأنّ كل مــا يرد فــي قضية 
الإمــام المهديQ من خرق للعادة وخــروج عن المألوف هو 

داخل دائرة الإمكان.

. . . . .

. . . . .

يحيى غالي ياسين

عبد الجبار الرفاعي

المؤلَفالمؤلِف

صدر الحفاظ أبي العلاء الحسن بن أحمد 
الهمداني العطار المقري )488-569 هــ(.

Q الأربعون حديثاً في المهدي

سراج الدين المحدث البغدادي القزويني )ق6 
هــ(.

Q الأربعون حديثاً في المهدي

السيد علي بن محمود الأمين الحسني الشقرائي 
العاملي )1276-1328 هــ(

أرجوزة )شعر(

الشيخ علي بن حسن آل سلمان البحراني 
القطيفي )صاحب أنوار البدرين(

أرجوزة في الرجعة

النسخة بخط المولى محمد هاشم الهروي 
الخراساني

إرشاد الجهلة المصرين على إنكار الغيبة والرجعة

زين الدين مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن 
أحمد أبن أبي بكر الكرمي المقدسي

Q إرشاد ذوي الافهام لنزول عيسى

إرشاد الطالب الى الحجة الغائبالشيخ جواد الخراساني

محمد بن أحمد بن الجنبيد المعروف بأبي علي 
الاسكافي المتوفي 481 هــ

إزالة الران عن قلوب الأخوان

)في غيبة القائم(

الشيخ محمد باقر بن محمد جعفر الكافي 
البهاري الهمداني

إستحالة التوقيت وتعيين وقت ظهور الحجة

الاستطراف في ذكر ما ورد في الغيبة في أبي الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي
الانصاف

أسرار الغيبةالشيخ محمد حسين بن أبي القاسم الكاشاني

اسرار وفوائد وجود حضرت ولى عصر زمان إسماعيل رسول زاده
غيبت)بالفارسية(

اسلام و مهدويت )فارسي(محمد باقر حجازي

الإشارة )في اثبات الغيبة( بالفارسيةميرزا آقا دولت آبادي نجفي

السيد الشريف محمد بن رسول الحسني 
البرزنجي ثم المدني , فرغ منه سنة 1076 هــ

الاشاعة لأشراط الساعة

أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي 

المتوفي بمصر )541-600 هــ(.

أشراط الساعة

علي بن محمد الميلي الجمالي المغربي 
المالكي, المتوفي  1248 هــ

Q أشراط الساعة وخروج المهدي

أشعاري بمناسبت ميلاد ولي عصر Q الشيخ محمد حسين الاصفهاني
)بالفارسية(

)أبو محمد الطبري( الحسن بن حمزة بن علي 
بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين 

بن علي بن أبي طالب K,المتوفي 258 هــ

كتاب الأشفية في معاني الغيبة

أشكال الممارسة العملية في عصر الغيبة الكبرىمحمد عبد الجبار

أصالت اسلامي ولزوم عقلى اعتقاد به مهدويت حامد حنفي داود, ترجمة: يوسف نقدي ثقفي
)بالفارسية(

أصالت مهدويت )بالفارسية(الشيخ لطف الله الصافي

الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي الجنكي

)1295-1363هــ(.

K أصح ماورد في المهدي وعيسى

بقلم :أبو رباب , دراسات وبحوث )طهران( 
1402 هــ.

الأطروحة المهدوية من خلال الأدعية والزيارات

الاعتقاد )بالمهدي( في الديانة البوذية )بالتركية(د. أكرم صارقجي أوغلص

أفضل العباد انتظار الفرج )بالفارسية(مجموعة كُـتّاب

إقامة البرهان على من أنكر خروج المهدي Q الشيخ حمود بن عبد الله التويجري
والدجال

إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمانعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري

السيد محمد باقر بن محمد تقي بن السيد 
محمد زكي المشهور بحجة الإسلام الرشتي 

الاصفهاني )1175 هــ - 1260 هــ(.

Q إقامة الحدود في أيام غيبة الإمام الحجة

أقوال مهدي موعود )بالأردو(السيد علي

أكمال الدين وإتمام النعمةالشيخ الصدوق

الى مشيخة الأزهر )في الرد على كتاب المهدوية عبد الله السبتي , بغداد مطبعة دار الحديث
في الإسلام, لسعد محمد حسن(

الشيخ علي بن زين العابدين اليزدي الحائري 
المتوفي سنة 1333 هــ , طبع في :اصفهان , 

كربلاء, النجف الاشرف , بيروت

الزام الناصب في إثبات الحجة الغائب

إلهام الحجة )في وصول العقيدة وغيبة الامام مير سيد علي مدرس يزدي
المهدي, بالفارسية(

الامام الثاني عشر Qالسيد علي بن محمد التقي اللكهوني النقوي

السيد محمد بن عبد الصمد الحسيني 
الشهشهاني  المتوفي سنة 1287 هــ.

Q الامام الثاني عشر

السيد محمد سعيد الهندي )1333 _ 1387 هــ(

طبع في النجف الأشرف , كربلاء

Q الامام الثاني عشر

)رد على كتاب سبائك الذهب(

السيد محمد صادق القزويني 15 شعبان 1386 
هــ

الامام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه

امام حجة بن الحسن العسكري صاحب الزمان محمد خسروي , طهران 1973 م
Q )بالفارسية(

امام در غيبة جامعة )بالفارسية(محمد رضا حكيمي , طهران 1987م

امام زمان حجة بن الحسن Q)بالفارسية(لجواد فضل , طهران

امام زمان حجت حق )بالفارسية(الشيخ أحمد رقعي , طهران

امام زمان قائم آل محمد Q )بالفارسية(أميد أميد وار , قم

إمام زمان وارث Q )بالفارسية(علي أكبر حسن

إمام زمان Q )بالأردو(السيد أحمد حسن رضوي زيد بوري

الإمام الغائب )مختصر في أحوال الإمام الثاني الشيخ محمد رضا الطبسي
عشر(

آقاي سيد علي أكبر شفيعي اصفهاني , 
أصفهان

امام غائب منتظر Q )بالفارسية(

امام غايب صاحب الزمان Q )شعر فارسي(حسين خراساني , مشهد

السيد مير محمد بن مهدي بن أحمد الموسوي 
الكاظمي القزويني, طبع في الكويت

Q الامام المنتظر

السيد محمد بن جمال الدين الهاشمي 
الكَلبايكَاني

Q الامام المنتظر



لا تستغربوا

مجموعة من النقولات التاريخية تهدف �إلى رفع حالة الا�ستغراب التي تن��شأ من الادعاءات 
الكاذبة. مثل دعوى )احمد ا�سماعيل كويطع وغيرها( �إذ ير�صد وعبر التاريخ �أ�سماء من ادّعوا 

الإلوهية �أو النبوة �أو الإمامة �أو البابية والنيابة �أو غيرها

ليس  من  وأهليّة  الباطل  ادّعـــاء  فيه  كثر  زمــان  في  نحن 
الإلوهية  مستوى  على  سواء  الروحية،  المناصب  لتسنّم  بأهل 
أو النبوة أو الإمامة أو غيرها من المناصب الأخرى، ولكي لا 
لنا  الدعاوى فلابدّ  نواجه دعوة من مثل هذه  نستغرب عندما 
أنْ نبرّز قضايا قديمة وحديثة تتحد موضوعاً مع موضوع هؤلاء 

الأدعياء، بينما لا نستغرب من تلك ونستغرب من هذه.

والنظائر  الأشباه  ذكر  على  تعتمد  تستغربوا(  )لا  ففكرة 
ممن ثبتت حالة الإنحراف لديهم مع وجود أتباع لهم ومريدين 
كثيرين جداً يؤمنون بهم على أنّهم عناصر هدى وحق وإسعاد 
قبل  للأتباع  يتبيّن  الزمن_  من  فترة  _وبعد  بينما  وخــاص 

غيرهم إنحراف هؤلاء. 
من هنا تأتي أهمية هذه الأشباه والنظائر، ونكثر من بيان 

ويصوّرونها  حقّانيتهم  على  بها  يستدلوّن  كانوا  التي  الحالات 
من  أنها  ذلــك  بعد  تبيّنت  بينما  لــدعــواهــم،  أدلـّــة  أنّــهــا  على 

المتشابهات، ولا تحمل من حقيقتها إلاّ الألفاظ.
تريد  لا  ــهــا  أنّ إذ  تستغربوا_  _لا  إلــيــه  تــهــدف  مــا  وهـــذا 
أنْ تقدم الأدلّة العلمية لتزييف دعاوى أهل الباطل  بالضرورة 
والضلال، بقدر ما تريد أنْ تضع المواد المتشابهة والعناصر 

أنّه تبين  التي كانت لها نفس الحظوة التي يتمتع بها هؤلاء إلاّ 
انحرافها وزيف مدّعياتها فيأتي التساؤل في نفس كل قارئ أنّه 

ما فرق هؤلاء عن أولئك؟ 

عندما  الإنسان  تنتاب  طبيعية  حالة  الذهول 
الاستغراب  تثير  مقاطع  على  يحتوي  مشهداً  يرى 
ولم ير لها نظيراً من قبل، أو تكون تلك المشاهد 
أو  الثقافة  أو  الــذوق  ينسجم مع  ما لا  تحتوي على 
البشرية عند حد  وتستقر  الفكري للإنسان  البناء 
الذوق  عنوان  تحت  ويتساوون  الجميع  فيه  ينسجم 
من  وتذهل  البشرية  جميع  فتشمئز  العام  البشري 
منهم_  الــشــواذ  _إلا  بالباطل  ــدم  ال سفك  حالة 
البشرية  يــقــود  الـــذي  الــعــام  الـــذوق  هــذا  ويعتبر 
تحت  تدخل  التي  القضايا  بعض  تجاه  توافق  إلى 
عناوين وأطر مختلفة كنبذ العنف والقتل والإباحية 

والتحرر المطلق المنفلت والتجاوز على الممتلكات والأعراض وغيرها.
ولكنك إذا ذهبت وليس بعيداً، إلى الهند فإنّك وبلا شك ستصاب بصعقة تذهل 
من ورائها عن كل ما حولك، وتتجمد في ذهنك وكأن القيامة قد قامت )يَوْمَ تَرَوْنَها 
تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أرَْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى...(.
الأبيض  بالرخام  المزينة  المعابد  تلك  )راجيستان(  ولاية  في  وأنت  سترى  إذ 
البشرية  جميع  منها  تشمئز  التي  بالفئران  أرضيته  كسيت  وقد  )كارنيماتاه(  كمعبد 
إلاّ في هذا المكان حيث أصبحت إلهة مقدسة، فهناك تجد ما يزيد على العشرين 
ألف إله من الفئران البيضاء والسمراء وحيث تجد الآلاف من البشر وهم يركعون 
منها  يتقزز  أنْ  إلاّ  البشري  الذوق  أبى  والذي  المنفّرة  المخلوقات  لهذه  ويسجدون 
سوى نصف مليون هندي مالت بهم الفطرة إعواجاجاً فسقطوا في حضيض الشرك 
فجسّدوا في هذه المخلوقات عشرات الإلهة وأصبحوا عبيداً لها، يقدّمون القرابين 

المعابد  من  ويجعلون  والعمران  البنيان  لها  ويشيّدون  ونفيس،  غال  بكل  ويفدونها 
والجحر التي تأوي إليها قبلًا مقدسة تقصد من كل فج ومكان.

المشوّهة  العبودية  الحالة  هذه  رصدت  التي  التلفزيونية  التقارير  بعض  وتنص 
على أنّ طريقة هؤلاء العبادية تفيد بأنّ الفئران البيض إذا ظهرت لواحد من هؤلاء 
سوف  النحس  فــإنّ  ميّتاً  فــأراً  ورأى  صــادف  إذا  بينما  الوافر،  والحظ  السعد  ناله 
يلازمه والأمر في الوسط فيما لو رأى فأراً أسمراً، أمّا إذا مات الفأر فإنّه سيشيع 
إلى مقبرة الفئران ويدفن هناك بكل تبجيل واحترام، حيث أعدّت للفئران الإلهة 
عن  للعبيد  رسالة  الفأر  موت  ويعتبر  الحياة،  فارقت  إذا  فيها  تدفن  خاصّة  مقابر 

سخط الإله وغضبه وعدم رضاه، وإنّ الشؤم سيحل بمن رآه.
هكذا هي الأهواء تسير بالإنسان فتدخل به الى حد تخرجه عن حدود إنسانيته 
فيألف ما تشمئزّ منه سليقته وخلقته، هذا ولهذه الطريقة الاتباع بالآلاف حتى وصل 
إحصاؤهم على بعض التقادير إلى أكثر من نصف مليون شخص يعبدون هذه الإلهة 

لها، فلانستغرب  ويسجدون  ويركعون  اجلها  من  ويضحون  الأقزام 
أو طريقة  إذا سمعنا في هذا الزمان عن شخص يتخذ معتقداً  إذاً 
لان  يدعوه  الانسان  يصيب  اعوجاج  أي  إن  إذ  معوجة،  انها  نــرى 
يفقد  لأن  عندئذ  فيستعد  بشريته  عليها  ترتكز  التي  فطرته  يخالف 
مع هذا الاعتقاد المعوج إنسانيته، فبأي خطاب بعد ذاك تخاطبه، 
أبعقل؟ أبفطرة؟ أم ذوق؟ أم سليقة؟ فقد اعوجت جميعها، فلابدّ 
أنْ تكون نتيجتها عبادة الفئران أو الديدان، فالأمر في ذلك سيّان.

لنشر  الأنــبــيــاء  جــاء  لقد 
العالم  وانتشال  التوحيد  دعوة 
الذي  والتجهيل  الظلمات  من 
ــع الاثـــقـــال عن  ــ يــعــيــشــه، ورف
باتجاه  ودفعها  البشرية  كاهل 
والتعايش  والانسجام  التوحّد 
او  اســتــثــنــاء  دون  ــرام  ــتـ والاحـ
تقوقع،  او  تمييز  او  اقــصــاء 
السماء  أنبياء  رسالة  هذه هي 
تسمع  عندما  تتفاجأ  أنّــك  إلاّ 
أنبياء  رســالات  مضامين  عن 

الأرض والزنازين، حيث تقوم رسالاتهم على منع الاتباع من 
العالم  مع  كان  شكل  بأي  التواصل  ومنع  بالآخرين،  الاتصال 
الخارجي، هذا ما أعلنه نبي المؤمنين )فايز رحمن استاروف( 
مدينة  في  النبوة  ادعائه  قبل  المساجد  لأحد  إماماً  كان  الذي 
)بيشكيروستان( الروسية، حيث ادعى النبوة واصدر جملة من 
التوصيات الى اتباعه الذين يبلغ عددهم )70( شخصاً وأجبر 
أتباعه بالسكن تحت الأرض في مجموعة من الزنزانات، حتى 
أن بعضهم لم ير نور الشمس طيلة حياته، إذْ أنّ البعض منهم 
قد ولدوا هناك حيث وجد من بين أتباعه مجموعة من الأطفال 
ان  التقارير  وتقول بعض  من )20( طفلًا،  يبلغ عددهم نحواً 
هذه الزنازين بدائية ودون تهوية أو تدفئة أو كهرباء إذ شيدت 

على ثمانية طوابق تحت الأرض الذي يشغل مساحة )700(م2 
لـ )ستاروف(، إذ أعلن هذا  في مدينة )كازان( وكانت عائدة 
النبي الإستاروفي أنّ منزله دولة إسلامية مستقلة _على غرار 
الإعلانات السندويشية للدول الإسلامية الحالية المتفرعة عن 
الحركة الوهابية_ حيث كانت من ضمن تعليمات هذه الجماعة 

أنها ترفض استقبال أي عضو جديد يدخل معها.
إلى  وتحويله  النبي  هــذا  على  القبض  إلــقــاء  وبــعــد 
المحلية  الصحف  وقــيــام  لمحاكمته  تمهيداً  الشرطة، 
ما  وسط  كبيرة  صدمة  حدثت  عنه  بالكتابة  والفضائيات 
يسكنون  الذين  المسلمين  من  ونصف  مليون  من  يقرب 

مدينة )كازان( التي يقع فيها مبنى دولة الزنازين.

المشترك  العنصر  يكون  يكاد 
بين أغلب من قرأنا لهم من أدعياء 
والمنامات  ــرؤى  الـ هــو  المهدوية 
وحتى من يقدّم شيئاً آخر ويسميه 
الــرؤى  إليه  يضم  فإنه  بالدليل، 
صحيفة  نشرت  وقد  والمنامات، 
من  الكثير   )Qالــمــهــدي )صـــدى 
في  العلمية  والـــــردود  الــمــقــالات 
أن  يمكنه  لا  وكونها  والمنامات  الرؤى  حجية  دحض 

تكون دليلًا في مثل هذه القضايا وغيرها.
واليوم يطل علينا ومن مصر سائق تكسي يدّعي 
صاحب  موسى(  )محمد  يقول  حيث  المهدي،  أنــه 
الدعوى متحدثاً عن نفسه: لم أكمل التعليم وعندي 
العلم  مــن  أملك  أنــا  ذلــك  مــع  لكن  صنايع،  دبــلــوم 
على  القدرة  فعندي  بشر،  أي  عند  ليس  ما  اللدّني 
لأنّ  آيــة،  أيــة  وتحليل  القرآن  معاني  وتفسير  شــرح 
المهدي  علامات  وأنّ  عندي،  الآيــات  معاني  جميع 

تنطبق علي، فأنا ضيّق العين، حاد الذاكرة، أجلى 
كلامي  في  اللحم،  خفيف  اللحية،  كث  الجبهة، 
أصلها  يعود  أمي  لأنّ  الأكــرم  النبي  نسل  ومن  ثقل، 
إلى عائلة المرغني الأحمدية، من الشرقية من بلدة 

)الريس مرسي(.
ثم يتابع ويقول إنّ الريس مرسي يمهّد لظهوري 
مع  _ولــكــنّــه  للمهدي  الممهّد  مصر  صحابي  وانـــه 
الصحابي  بهذا  أطيح  التمهيد  عملية  وأثناء  الأسف 
الحبيس_ ثم يتحدث عن كيفية معرفة كونه المهدي 
وقصة بداية دعوته، حيث يقول إنّ القصة بدأت قبل 
مولدي بست سنوات حيث رأت والدتي رؤيا، إذ رأت 
قطّين بجوار القمر، احدهما أخضر والآخر أبيض، 
فعلمت انها ستلد المهدي المنتظر إذ تعتقد والدتي 
أنّها السيدة مريم وأنها أم المهدي لكنّها وبسبب هذا 
النفسية،  الإمــراض  مستشفى  إلى  أدخلت  الكلام 
وبعد فترة من الزمن رأيت رؤيا قطعت الشك باليقين 
لرب  ساجد  انــي  رأيــت  حيث  المهدي  انني  وعلمت 

العزة في مكان مرتفع بالسماء ولا اكاد ارى الارض 
وكنت اقول سامحني يا رب وكانت هذه هي العلامة 

التي أكدت لي انني المهدي.
وقد ذكرت بعض المصادر الصحفية إنّ )محمد 
مواليد  مــن  المهدوية  مــدّعــي  آدم(  محمد  موسى 
السعودية، أبوه تشادي وأمه مصرية، حيث انفصلت 
امه عن ابيه وعادت الى مصر فتزوجت من شخص 
آخر سنغالي، فانجبت منه ولداً من هذا السنغالي 
موسى  محمد  يقول  وبذلك  صنبا(،  )عمر  واسمه 
إنّه تحققت الرؤيا الاولى لأمي وذلك بإنجاب قطين 
احدهما ابيض والاخر اخضر وهذا معناه ان الولدين 

لهما شأن.
فرغم  المدّعون،  وينتشر  الدّعاوى  تتولّد  هكذا 
فلا  المهدوية  أدّعــى  أنّــه  إلاّ  شيء  كل  في  السذاجة 
نستغرب من أنّ ابن السنغالي يقول: أنا المهدي وإن 

ابن كاطع يقول إنني ابن المهدي.

لا تستغربوا

إلهة الجرذان     تركّع الإنسان: 

نـــــــــــــــبي    الزنازين!! 

ابن مريم المهدي     سائق التكسي!! 
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منوعات

�سل�سلة من الأبحاث ت�سلط ال�ضوء على الحركة الوهابية وتك�شف ارتباطاتها الخفية

دين  بإعتناق  )تــانــيــا(  تشرفت 
ــام الــحــنــيــف الــمــتــمــثــل بخط  ــ الإسـ
الديانة  مــن  متحولة   Kالــبــيــت آل 
الاثنين  نــاهــز  عــمــر  فــي  المسيحية 

وعشرين عاماً.
قبل  نفسها  عــن  تــانــيــا  تــتــحــدث 

إسلامها فتقول: 
إلى  بعضنا  نعيش،  يؤمئذ  كنا 

جنب بعض، لكن بحالة لا يبالي فيها أحدنا بالآخر.
بدء الرحلة من الظلمات إلى النور:

بفتاة  )هامبورغ(  مدينة  في  سوق  في  صدفة  التقت  إنها  تانيا:  تقول 
مسلمة محجبة.. وكنت يومئذ طائشة، فسخرت من حجابها، وحقّرتها.

فردت الفتاة عليّ بهدوء واتزان يوحي بالتأمل العميق الذي يدعو إلى 
الإيمان الواعي المرتكز على الحجة والبرهان.. ولكني رفضت كلامها.

تلك  في   Qعلي ــام  الإم مسجد  إلــى  أذهــب  أنْ  لي  أتيح  حتى  وهكذا 
فلاحظت  الشيعة،  المسلمين  من  عدد  مع  وتحاورت  فتحدثت  المدينة، 

على  لأتعرف  منهم  عــدد  مع  صلتي  فقويت  الدليل،  وقــوّة  المنطق  فيهم 
الحقائق التي كنت أجهلها من قبل، وبالتدريج أخذ عقلي وروحي يستسلمان 
أشعر  بــدأت  أنْ  الحالة  بي  وصلت  حتى  وعقائدهم،  لأفكارهم  وينقادان 

كأنني مسلمة منهم ولا أختلف عنهم في شيء.
تقول الأخت تانيا:

لمطالعتي  وكان   Kبيته وأهل   Nالنبي أحاديث  وكتب  القرآن  قرأت 
عندي  الإيماني  الرصيد  تنمية  في  الكبير  الــدور   Kالبيت أهل  لأحاديث 
واستيقاظ عقلي وإشراق وجهي بنور الإيمان، وذلك لما تمثله أحاديث أهل 

أهل  أئمة  طرحه  الذي  الفكري  بالبناء  تعنى  فكرية  مدرسة  من   Kالبيت
البيتK لمعالجة مشاكل الإنسان وتعميق وعيه الديني.

لقد حصلت الأخت تانيا على الأمن والسكينة الروحية، حيث استبصرت 
في عام 1999م عن عمر ناهز الإثنين وعشرين عاماً. 
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نافذة نطل من خلالها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من الم�ستب�صرون
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محمــد  إلــى  منســوبة  فرقــة  الوهابيــة 
كان  هــذا  محمــد  ظهــور  وابتــداء  عبدالوهــاب، 
ســنة 1143، وإنمــا اشــتهر أمــره بعد الخمســين، 
فأظهــر عقيدتــه الزائغة فــي نجد، وســاعده على 
إظهارهــا محمــد بن ســعود أميــر الدرعيــة، بلاد 
مســيلمة الكــذاب، مجبــراً أهلها علــى متابعة ابن 
عبدالوهــاب هــذا فتابعــوه! ومــازال ينخــدع له في 
هــذا الامــر حي بعد حــي من أحياء العــرب، حتى 
عمــت فتنتــه وكبــرت شــهرته، واســتفحل أمــره، 

فخافته البادية!
وكان يقــول للناس ما أدعوكم إلاّ إلى التوحيد 
وتــرك الشــرك بــالله تعالــى فــي عبادتــه، وكانوا 

يمشون خلفه حيثما مشى حتى اتسع له الملك.
أما ولادته فقد كانت سنة 1111هـ، وتوفي سنة 
1207هـــ وكان فــي ابتــداء أمــره من طلبــة العلم، 
يتــردد علــى مكة والمدينــة لأخذه عــن علمائهما، 
وممــن أخــذ عنــه فــي المدينــة الشــيخ محمــد بــن 
ســليمان الكردي، والشــيخ محمد حياة السندي، 
وكان الشــيخان المذكوران وغيرهما من المشــايخ 
الذين أخذ عنهم يتفرّســون فيه الغواية والإلحاد، 
ويقولون سيضل الله تعالى هذا ويضل به من أشقاه 
مــن عبــاده، فــكان الأمــر كذلــك! وكــذا كان أبــوه 
عبدالوهــاب وهــو من العلمــاء الصالحيــن يتفرّس 
فيــه الإلحــاد ويحــذّر النــاس منــه، وكذلــك أخوه 
الشــيخ ســليمان، حتى أنّه ألّف كتاباً في الرد على 

ما أحدثه من البدع والعقائد الزائغة.
وكان محمــد هــذا بادئ بدئه كمــا ذكره بعض 
كبــار المؤلفيــن مولعــاً بمطالعــة أخبــار مــن ادعى 
النبــوة كاذباً كمســيلمة الكذاب وســجاح والأســود 
فــكان  وأضرابهــم،  الاســدي  وطليحــة  العنســي 
يضمر في نفســه دعــوى النبوة، إلاّ أنّــه لم يتمكن 
مــن إظهارها، وكان يســمي جماعته من أهل بلده 

الأنصار، ويسمي تابعيه من الخارج المهاجرين!
وكان يأمر من حجّ حجة الإسلام قبل اتّباعه، 

أنْ يحجّ ثانية قائلًا:
إنّ حجّتك الأولى غير مقبولة، لأنّك حججتها 

وأنت مشرك!
ويقــول لمــن أراد أنْ يدخــل فــي دينــه: إشــهد 
على نفســك أنّك كنت كافراً، واشهد على والديك 
أنّهمــا ماتــا كافرين، واشــهد على فــان وفلان، 
ويسمّي له جماعة من أكابر العلماء الماضين أنهم 

كانوا كفاراً!
فإنْ شهد بذلك قبله وإلاّ أمر بقتله!

وكان يصرّح بتكفير الأمّة منذ ســتمائة سنة، 
ويكفّر كل من لايتبعه وإنْ كان من اتقى المســلمين 
ويسميهم مشــركين! ويســتحل دماءهم وأموالهم! 
وإنْ كان مــن أفســق  اتبعــه  لمــن  ويثبــت الإيمــان 

الناس.
وكان عليــه ما يســتحق مــن الله ينتقص النبي

N كثيــراً بعبــارات مختلفــة منهــا قولــه فيــه أنــه 
)طارش( وهو في لغة العامة بمعنى الشخص الذي 
يرســله أحــد إلى غيره، والعوام لا يســتعملون هذه 

الكلمة فيمن به حرمة عندهم.
ومنهــا قولــه: إنّي نظــرت في قصــة الحديبية 
فوجــدت فيها كذا وكذا مــن الكذب! إلى غير ذلك 
من الألفاظ الاســتخفافية، حتــى أنّ بعض أتباعه 
يقــول بحضرته: إنّ عصاي هــذه خير من محمد، 
لأنّــي أنتفع بها ومحمد قد مات، فلم يبق فيه نفع! 

وهو يرضى بكلامه.
وهذا كما تعلم كفر في المذاهب الأربعة.

 ،Nومنهــا: أنّه كان يكره الصلاة على النبي
وينهــى عــن ذكرهــا ليلــة الجمعــة، وعــن الجهــر 
بهــا على المنابــر، ويعاقب مــن يفعل ذلــك عقاباًً 
شــديداً، حتــى أنّه قتل رجلًا أعمــى مؤذناً لم ينته 
 Nعمــا أمــره بتركه من ذكــر الصلاة علــى النبي

بعد الآذان!.
ويلبس على أتباعه قائلًا إنّ ذلك كله محافظة 

على التوحيد!
وكان قــد أحــرق كثيــراً من كتــب الصلاة على 
النبــيN، كدلائــل الخيــرات وغيرهــا، وكذلــك 
أحرق كثيــراً من كتب الفقه والتفســير والحديث، 
مما هو مخالف لأباطيله، وكان يأذن لكل من تبعه 

أنْ يفسر القرآن بحسب فهمه.
تكفيــر  فــي  الوهــاب  عبــد  ابــن  وتمســك 
النــاس بآيــات نزلــت فــي المشــركين فحملها على 
الموحديــن! وقــد روى البخــاري فــي صحيحه عن 
عبــد الله بــن عمــر، فــي وصــف الخــوارج: أنّهــم 
انطلقــوا إلــى آيــات نزلت فــي الكفــار فجعلوها في 
المؤمنيــن! وفــي روايــة أخــرى عــن ابــن عمــر أنّه

N قــال )أخوف مــا أخاف على أمتــي رجل متأول 
للقــرآن يضعــه فــي غيــر موضعــه( فهذا ومــا قبله 

صادق على ابن عبد الوهاب وأتباعه.
ويظهر من أقواله وأفعاله انّه كان يدّعي أنّ ما 
أتى به دين جديد، ولذلك لم يقبل من دين النبي

N إلاّ القرآن!
وقبولــه إياه إنّما كان ظاهراً فقط، كيلا يعلم 

الناس حقيقة أمره!
والدليــل علــى ذلــك أنّــه واتباعــه كان يؤوّلون 
القرآن بحسب أهوائهم، لا بحسب ما فسره النبي

N وأصحابه، والسلف الصالح وأئمة التفسير.
ومــا كان يقــول بأحاديث النبــيN، وأقاويل 
الصحابــة والتابعين والأئمــة المجتهدين، ولا بما 
اســتنبطه الأئمــة مــن الكتــاب والســنة، ولا يأخذ 
يدعــي  وكان  الصحيــح،  القيــاس  ولا  بالإجمــاع 
الانتســاب إلى مذهب الإمام أحمد كذباً وتســتراً، 
وقــد ورد عليــه أضاليله كثير مــن علماء الحنابلة، 
وألّفوا في ذلك رســائل عديدة، حتى أخاه الشــيخ 
ســليمان بن عبد الوهاب ألّف رســالة في الرد عليه 

كما ذكرناه. 
وكان يقــول لعماله: )اجتهدوا بحســب نظركم 
واحكموا بما ترونه مناسباً للدين، ولا تلتفتوا لهذه 

الكتب المتداولة، فإن فيها الحق والباطل!(.
وقتل كثيراً من العلماء والصالحين، لأنّهم لم 

يوافقوه على ما ابتدعه.
ثم انّه صنّف لابن سعود رسالة سماها )كشف 
كفّــر  والســماوات(  الارض  خالــق  عــن  الشــبهات 
فيهــا جميع المســلين، وزعم أنّ النــاس كفار منذ 
ستمائة ســنة، وحمل الآيات التي نزلت في الكفار 
من قريش على أتقياء الأمّة، واتخذ ابن ســعود ما 
يقوله وســيلة لاتســاع الملك وانقيــاد الاعراب له، 
فصــار ابن عبد الوهاب يدعو النــاس إلى الدين، 
ويثبــت فــي قلوبهــم أنّ جميع من هو تحت الســماء 

مشرك ومن قتل مشركاً فقد وجبت له الجنّة.
وكان ان ســعود يمتثــل كلمــا يأمــره بــه، فإذا 
أمــره بقتــل إنســان أو أخذ ماله ســارع إلــى ذلك، 
فــكان ابن عبد الوهاب في قومــه كالنبي في أمته! 
لا يتركــون شــيئاً ممــا يقولــه ولا يفعلــون شــيئاً إلا 
بأمره، ويعظمونه غايــة التعظيم، ويبجلونه غاية 
التبجيــل، وما زالت أحياء العــرب وقبائلها تطيعه 

حتى اتسع بذلك ملك ابن سعود وملك أولاده.
ومن قبائح ابن عبد الوهاب الشنيعة: أنه منع 
النــاس من زيارة قبــر النبيN، فبعد منعه خرج 
أنــاس من الأحســاء وزاروهN، فلمّــا رجعوا مرّوا 
علــى ابن عبــد الوهاب فــي الدرعيــة، فأمر بحلق 

لحاهم وأركبهم مقلوبين إلى الأحساء.
قــد أخبــر النبيN عــن هــؤلاء الخــوارج في 
أحاديــث كثيــرة، فكانــت مــن أعــام نبوتــه عليــه 

الصلاة والسلام، لانّ فيها إخباراً بالغيب.
فمنها قولهN: )يخرج ناس من قبل المشرق 
يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم يمرقــون مــن 
الدين كما يمرق الســهم مــن الرمية لا يعودون فيه 
حتــى يعود الســهم إلى فوقــه )يعني موضــع الوتر( 

سيماهم التحليق(.
وقولــهN: )اللهــم بارك لنا في شــامنا اللهم 

بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ 
قــال: هنــاك الــزلازل والفتــن، وبهــا يطلــع قــرن 

الشيطان!
وقولــهN: )يخرج ناس من المشــرق يقرؤون 
القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم، كلمــا قطع قرن نشــأ 
قــرن حتــى يكــون آخرهــم مــع المســيح الدجــال 

سيماهم التحليق(.
وفــي قولــهN )ســيماهم التحليــق( تنصيص 
المشــرق،  مــن  الخارجيــن  القــوم  هــؤلاء  علــى 
التابعيــن لمحمــد بن عبــد الوهاب فيمــا ابتدعه، 
لأنهــم كانــوا يأمرون مــن اتّبعهم أنْ يحلق رأســه، 
ولا يتركونــه إذا تبعهــم حتــى يحلقــوا رأســه، ولم 
يقع مثل ذلك من إحدى الفرق الضالة التي مضت 

قبلهم.
وكان ابــن عبــد الوهــاب يأمــر بحلــق رؤوس 

النساء أيضاً ممن اتبعنه!
وفــي مــرة أمر امرأة دخلت فــي دينه أنْ تحلق 
رأســها فقالت لــه: لو أمــرت بحلق اللحــى للرجال 
لســاغ أنْ تأمــر بحلــق رؤوس النســاء، فــإنّ شــعر 
الــرأس للنســاء بمنزلة اللحية للرجــال، فلم يجد 

لها جواباً!
ومــن قبــح ابــن عبــد الوهــاب: إحراقــه كثيراً 
مــن كتــب العلم، وقتله كثيراً مــن العلماء وخواص 

الناس وعوامهم، واستباحة دمائهم وأموالهم!
ونبشه لقبور الأولياء! وقد أمر في الأحساء أنْ 
تجعــل بعض قبورهم محلًا لقضــاء الحاجة! ومنع 
الناس مــن قراءة المولد الشــريف، ومن الصلاة 
علــى النبيN فــي المنابر بعــد الآذان، وقتل من 

فعل ذلك ومنع الدعاء بعد الصلاة.
بالانبيــاء،  المتوســل  بكفــر  يصــرّح  وكان 
والملائكــة والاوليــاء ويزعــم انّ مــن قــال لاحــد: 

مولانا أو سيدنا، فهو كافر!
ومــن اعظــم قبائــح الوهابيــة أتبــاع ابــن عبد 
الوهــاب: قتلهم النــاس حين دخلــوا الطائف قتلًا 
عامــاً حتــى اســتأصلوا الكبيــر والصغيــر، وأودوا 
بالمأمــور والأمير، والشــريف والوضيع، وصاروا 
يذبحــون على صدر الأم طفلهــا الرضيع!! ووجدوا 
جماعة يتدارســون القــرآن فقتلوهم عن آخرهم، 
ولمــا أبــادوا مــن فــي البيــوت جميعــاً خرجــوا الى 
الحوانيــت والمســاجد وقتلــوا مــن فيهــا، وقتلــوا 
الرجــل فــي المســجد وهــو راكــع أو ســاجد، حتى 
أفنــوا المســلمين في ذلــك البلد، ولم يبــق فيه الاّ 
قدر نيف وعشــرين رجــاً، تمنعوا في بيت الفتني 
بالرصــاص أنْ يصلوهم، وجماعة فــي بيت الفعر 
قــدر المائتيــن وســبعين، قاتلوهــم يومهــم، ثــم 
قاتلوهم في اليوم الثاني والثالث، حتى راســلوهم 
بالامــان مكراً وخديعــة فلما دخلــوا عليهم وأخذوا 
منهــم الســاح قتلوهم جميعــاً، وأخرجوا غيرهم 
أيضــاً بالامان، والعهود إلــى وادي )وجّ( وتركوهم 
هنــاك فــي البــرد والثلــج، حفــاة عراة مكشــو في 

السوآت، هم ونساؤهم من مخدرات المسلمين!
ونهبــوا الأمــوال والنقــود والاثــاث، وطرحــوا 
الكتب على البطاح، وفي الازقة والاســواق تعصف 

بها الرياح. 

جميل صدقي الزهاوي. . . . .



البحــث الثانــي: ويتضمــن شــرحاً واســتكمالاً للصفــات التــي أوردتها 
الزيــارة الشــريفة حيــث لقبتــهQ بـ )ربّانــي آيــات الله( فالإمــام المهدي
Q هــو ربّانــي آيات الله ســبحانه وتعالى، ولأجل أنْ نقــف مع هذه الفقرة 
الشــريفة لابــدّ أنْ نفهم ابتداءً معنــى الربّاني والآيــات ومراتب كل منهم، 
عنــد ذلــك نفهــم حقيقة هذا اللقــب ومكانة هــذه المنزلة التــي أعطيت له
Q، والربّانــي علــى مــا جــاء في اللغــة هو المنســوب إلى الــرب المتصف 
بصفــة العلــم والمعلّم، وقد أكّــدت هذا المعنى جملة من الآيات الشــريفة 
حيــث يقــول تعالــى: )ما كانَ لِبَشَــرٍ أَنْ يُؤْتِيَــهُ اللَُّ الْكِتابَ وَ الْحُكْــمَ وَ النُّبُوَّةَ 
ِ وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ  ثـُـمَّ يَقُــولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّ
تُعلَِّمُــونَ الْكِتــابَ وَ بِمــا كُنْتُــمْ تَدْرُسُــونَ( وفــي آية أخــرى يقول تعالــى : )إنَِّا 
أنَْزَلْنَا التَّوْراةَ فيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذينَ أَسْلمَُوا لِلَّذينَ هادُوا 
ِ وَ كانُوا علَيَْهِ شُهَداءَ(.  وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّ

وغير ذلك من الآيات، فالآيات الشريفة تتحدث عن مكانة الرباني، 
وأنّــه خليفة النبيN ومدرّس الأمّة ومعلمها، وأنّه كان شــاهداً على الأمّة 
فــي أعمالهــا، ومقتضــى شــهادته علــى الأمّــة لابــدّ أنْ يكــون مطلعــاً على 

أعمالها ظاهرها وباطنها.

وهنــا لابــد مــن وقفة نســتجلي بهــا الصــورة أكثــر فنقــول: إنّ عقيدة 
الشيعة الإمامية في كون الحجة والشاهد على أعمال الناس يجب أنّ يكون 
معصوماً متأتٍ من أنّ الوظيفة التي عهدت إليه يجب فيها أنْ يكون كذلك.

ومعنى ذلك أنّ مكانة الربّاني مكانة مقدســة لكنّها تحتاج إلى أدوات 
وآليــات، فاقتضــت حكمــة الله ســبحانه أنْ لا يتلبــس فــي هــذا المقام في 
مرتبتــه العليا إلاّ المعصــوم، لأنّ معنى الرباني وإنْ كان له مراتب متعددة 
إلاّ أنّ الحديث في الآيات، فضلًا عن المقطع في الزيارة الشريفة يتحدث 
عــن المرتبــة العليــا أو مــا يستشــرفها، إذن فالربّاني ذلك العالــم المعلم 
الهــادي إلــى النــور والحاكــم بالكتاب والحكمــة، وهو مقــام الهي مختص 
بالمعصــومQ بمرتبتــه العليــا، وحيــث أنّ لا معصوم فــي زماننا بمقتضى 
الأدلّة الكثيرة المتنوعة إلاّ الإمام المهديQ فيكون هو الربّاني وحده دون 

غيره.
وحيــث أضيف )الربّاني( في الزيارة الشــريفة إلــى آيات الله اقتضى 
تميــزاً واختصاصيــة أكثر، فلابــد هنا أنْ نفهم معنى الآيات ونســبتها إلى 
الله لتتوضّح لدينا صورة الربّاني بشــكل أكبــر ليكون اعتقادنا بهذا المقام 

المنسوب إلى الإمامQ عن بصيرة وعلم.

فإذا طالعنا الآيات القرآنية الشريفة التي تتحدث عن آيات الله وهي 
كثيرة جداً نجد أنّها تتحدث عن ألوان ومراتب كثيرة من آيات الله، فتارة 
تتحدث عن البعد التكويني للآيات، وتارة تتحدث عن البعد المعنوي لها، 
وتــارة تتحــدث عن البعــد اللفظي أو الكتبــي، وكل واحدة منهــا مرتبة من 
مراتــب آيــات الله ومقام من مقام الآيات، فتــاوة الآيات الموجبة لتزكية 
النفــس والتعلــم للكتاب والحكمــة الذي هو من مقام الرســولN هو واحد 
مــن تلك المقامات والمراتب، قال تعالى: )لَقَدْ منََّ اللَُّ علََى الْمُؤْمِنينَ إِذْ 
بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفُسِهِمْ يَتْلوُا علَيَْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعلَِّمُهُمُ الْكِتابَ 
وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي‏ ضَلالٍ مُبينٍ( فتلاوة الآيات على الضالين 
موجب لهدايتهم واستبصارهم وتزكيتهم وتعليمهم وهو مقام رسالي إلهي.
فيمــا المقــام الآخر مقــام تكويني للآيات، قــال تعالى: )وَ مِــنْ آياتِهِ 
خلَْقُ السَّــماواتِ وَ الَْرْضِ وَ اخْتِلافُ ألَْسِــنَتِكُمْ وَ ألَْوانِكُمْ إِنَّ في‏ ذلِكَ لَياتٍ 

لِلْعالِمينَ(.
وهــو مقام أعطــاه الله لحججــه بمقتضى وظيفتهم وقــد ذكرنا بعض 
الروايــات فــي الحلقة الســابقة من هذا الشــرح متحدثة عن هــذا الإعطاء 
الإلهــي للحجج، وهناك مقامات أخرى تحدثــت عنها الآيات القرآنية عن 

آيات الله وهي كثيرة كما قلنا.
وهنــا وحيث أنّ الآيات الإلهية لها مقامات واســعة وكبيرة، وحيث أنّ 
الزيارة الشريفة جعلت للإمام المهديQ مقام القيادة والريادة والرئاسة 
والولايــة علــى الآيات مطلقاً، فإنّ المقطع الشــريف يريــد أنّ يقول لنا: إنّ 
الرباني والعالم والمعلم لآيات الله بجميع مراتبها هو الإمامQ، فكل آية 
مــن آيــات الله، صغيرة كانــت أم كبيرة، العالم بها هــو الإمام ومن يريد 

أنْ يعلم بها أو يتعلم عنها شيئاً لابدّ أنْ يذهب إلى الإمام، فهو ربّانيها.
ومــن هنــا نتمكــن أنْ نفهم بعــض المقــولات الإلهية التي جــاءت على 
لســان أميــر المؤمنيــنQ: )مــا لله آيــة أكبــر مني( وحيــث أنّه وبلا شــك 
لايقصــد نفســه الشــريفة بمعزل عــن مقامه الإلهــي، فتكون هــذه المكانة 

للأئمة من بعده فهي للحجة بن الحسنQ فهو أكبر الآيات وهو ربّانيها.
ومن هنا نستخلص ونتمكن أنْ نقول إنّ كل أمر يصدق عليه أنّه آية من 
آيــات الله _وأي شــيء لا يصدق عليه ذلك_ فإن ربّانيــه وقائده والعالم به 

  .Qوالمعلّم له هو الإمام الحجة
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كيفية دلالة قاعدة اللطف على ضرورة وجود إمام العصر

معرفةُ الإمام المهديQ / الإنتسابيةُ

المهدوية في موقعها الطليعي والطبيعي

مظلومية الشيخ حسن شحاته تجسيد للماضي وامتداد للمستقبل

 فــإن قيــل مــا الدليل على إمامــة كل واحــد من هــؤلاء المذكورين؟ 
فالجــواب الدليــل علــى ذلــك أن النبــيN نــص عليهــم نصــاً متواتــراً 
بالخلافــة مثــل قولــهQ: )ابني هذا الحســين إمــام ابن إمــام أخو إمام 
أبو أئمة تســعة تاســعهم قائمهم يملأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعدما ملئت 

ظلماً وجوراً(.
قولــه فــي حــق القائــمQ: )لو لم يبــق من الدنيــا إلا ســاعة واحدة 
لطوّل الله تلك الســاعة حتى يخرج رجل من ذريتي اســمه كاســمي يملأ 

الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً(.
 ويجب على كل مخلوق متابعته لأنّ كل إمام منهم نص على من بعده 
نصاً متواتراً بالخلافة ولانهمK ظهر عنهم معجزات وكرامات خارقة 

للعادة لم تظهر على يد غيرهم كعجن الحصى وختمه وامثال ذلك.
فــإن قيــل منَ إمام هذا الزمان؟ فالجــواب القائم المنتظر المهدي 

محمد بن الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين.
فإن قيل هو موجود أم ســيوجد؟ فالجواب هو موجود في زمان أبيه 
الحســن العســكريQ لكنّه مســتتر إلى أن يأذن الله تعالــى له بالخروج 

فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً.
فــإن قيــل ما الدليــل على وجوده؟ فالجواب الدليــل على ذلك أن كل 
زمــان لابــد فيه من إمام معصوم وإلا لخلا الزمــان من إمام معصوم مع 

أنه لطف  واللطف واجب على الله تعالى في كل زمان.

فإن قيل ما وجه اســتتاره؟ فالجواب وجه اســتتاره لكثرة العدو  وقلة 
الناصر وجاز أن يكون لمصلحة خفية استأثر الله تعالى بعلمها.

فــإن قيــل قــد تقدم أن الإمام لطــف واللطف واجب علــى الله تعالى 
فــإذا كان الإمــام مســتترا كان الله تعالى مخلًا بالواجــب تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراً؟ فالجواب اللطف الواجب على الله تعالى في الإمام هو 
نصبه وتكليفه بالإمامة والله تعالى قد فعل ذلك فلم يكن مخلًا بالواجب 
وإنمــا الإخــال بالواجــب من قبل الرعيــة فإنهم يجب عليهــم أن يتابعوه 
ويمتثلوا أوامره ونواهيه ويمكّنوه من أنفسهم فحيث لم يفعلوا ذلك كانوا 

مخلين بالواجب فهلاكهم من قبل أنفسهم.
ويقول السيد الشريف المرتضى )ت/436هـ(:

فــإن قالــوا: ما هــذا الأمر الذي فعلــه الظالمون فمنعــوا منه الإمام 
مــن الظهــور، بينوه لنعلــم صحة ما ادعيتمــوه من تمكنهم مــن إزالته، 

والانصراف عنه؟
قيــل لــه: المانــع _فــي الحقيقة_ عندنا مــن ظهوره هــو اعلام الله 
تعالــى أن الظالميــن متــى ظهــر أقدمــوا على قتله وســفك دمــه، فبطل 

الحجة بمكانه...
فــإن قــال: إذا كان المانــع هــو ماذكرتمــوه فيجــب فــي كل مــن كان 
فــي المعلــوم أن رعيتــه تقتلــه من إمــام أو نبي أن يوجــب الله تعالى عليه 
الاســتتار والغيبة، ويحظر عليه الظهور وإلاّ فإن جاز أن يبيح الله تعالى 

لبعــض )مــن( يعلــم أنه يقتل مــن حججه الظهــور جاز مثل ذلــك في كل 
إمام،فبطل أن يكون المانع ما ذكرتموه.

قيل له: انما أوجبنا أن يكون ما بيناه مانعا بشرط أن تكون مصلحة 
المكلفيــن مقصــورة على ذلك الامام بعينه، ويكون في معلوم الله تعالى 
أن أحــداً مــن البشــر لا يقوم فــي مصلحة الخلــق بإمامتــه مقامه، ومن 
اباحــة الله تعالــى التصبــر على القتل من حججه وأنبيائــه لم يتجه ذلك 
إلا مــع العلــم بأنــه إذا قتل )قــام( مقامه غيــره من الحجج فهــذا واضح 

لمن تأمله.
وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي )ت/460هـ( يقول: 

فــإن قيــل: فما تقولــون: في هــذا الرئيس الــذي ذكرتــم انه لطف: 
أذاتــه هــي لطف للمكلفيــن أم تصرفه وأمره ونهيــه؟ وإن قلتم: ذاته هي 
اللطف، قيل لكم فما الفرق بين ذاته وذات غيره...؟ وإن قلتم: تصرفه 
وأمــره ونهيــه هو اللطــف، قيل لكم: كيف يمكنكم إدعــاء ذلك _وهو لم 
يوجد منذ سنين كثيرة عندكم_ وهلّ دلّكم ذلك على أنّ الرئاسة ليست 

لطفا أصلا....؟
قيل له: الذي نقول في ذلك: إن تصرف الإمام وأمره ونهيه وزجره 
ووعــده ووعيــده هــو اللطــف. وإنمــا أوجبنا وجــوده من حيث لــم يتم هذا 

التصرف إلاّ به، فجرى مجراه في تمام حصول شرائط التكليف.
والشيخ مثّل في كتابه )الاقتصاد فيم يتعلق بالاعتقاد( بأن )الصلاة 

لطف لكل مكلف، فمن لم يصلّ لم يجب سقوط تكليفه لأنه أتي من قبل 
نفسه، وكذلك ههنا(.

وللمحقــق الطوســي هنــا كلام فــي الأســلوب والنظــام فــي غايــة 
الفصاحة والتمام كانّه كرامة وإلهام وهو: 

)والمفاســد معلومــة الانتفــاء وانحصــار اللطف فيه معلــوم للعقلاء 
ووجوده لطف وتصرفه آخر وعدمه منّا(.

الاستنتاج:
ي��درك الإن�س��ان الباحث ع��ن الحقيق��ة �أن وجود 
الإم��ام المع�ص��وم في كل ع�ص��ر وزمان، لط��ف من قبل 
الله تعال��ى. و�أن ه��ذا اللط��ف واجب عل��ى الله تعالى 
�أي�ض��اً، لأنّ الإمام��ة ا�س��تمرار للنبوة، ولا يتــاح تبيين الوحي 
بشكل كامل إلاّ عن هذا الطريق، وبما أن الوحي وتفسيره الصحيح يمثّل 
الطريــق الوحيــد لمعرفة الإنســان بســعادته الحقيقية وطريــق بلوغها، 
لذلك يعدّ عدم تنصيب الامام مساويا لإغلاق طريق التكامل والصد عن 
الانطــاق نحــو الهدف النهائــي للخلق. وعليه ينبغــي أن يعين الله تعالى 
إماماً في كل عصر، كي يرشــد البشــرية للغاية التي لابدّ أن تســعى لها 

وتثابر من أجل بلوغها. 

فمثــاً ذكــر ابن ماجه في ســننه: ج2 ص519. بــاب خروج المهدي
:Nإلى عبد المطلب فقال Qنسَبَ المهدي Nأنّ رسول الله( :Q

)نحــن وِلد عبدالمطلب ســادة أهــل الجنة أنا وحمــزة وعلي وجعفر 
.))Qوالحسن والحسين والمهدي

وهنــا يــرد التســاؤل وطرحــه علــى المُنكريــن لولادتــهQ ونســبه 
الشــريف؟ مامعنــى تكاثــر الروايــات فــي ذكــر المهديQ وهو لــم يولد 
بعــد، وخاصــة من طرق أبنــاء العامــة؟ وفــي مجاميعهــم الروائيّة. وما 
المصلحــة مــن ذلــك؟ وحتــى لوســلَّمنا جــدلا بوضــع الأحاديث فــي هذا 
المضمــار فما هــو الغرض من ذلك؟ هل هو العبث أو التأســيس لحقيقة 
سوف تتحقّق في وقتها؟ ولو قلتم جدلا إنها أحاديث مكذوبة وموضوعة، 
فمــا معنى تعمير كذبٍ إســتمرّ طيلة أكثر من عشــرة قــرون خلتْ؟ أليس 
حبــل الكــذب قصيــر؟ ثُمّ أنّ الرســول الأكرمN على مــا يذكر أحمد بن 
حنبل في )مسنده ج1 ص376( نصّ لفظاً على تسمية المهديQ، فقال

:N
)لاتنقضــي الأيــام ولايذهــب الأمر حتى يملك العــرب رجلٌ من أهل 

بيتي اسمه يواطىء اسمي(.

ومثــل هــذا الحديــث قــد ذكرتْــه المجاميــع الروائيــة كـ )ســنن أبي 
داوود:ج2:ص310(، و)ســنن الترمذي ج3 ص343(. و)المعجم الكبير 

للطبراني ج10 ص134(. 
والبيــان هنا يتّضح أكثر في تحديد نســب الإمــام المهديQ وكونه 
من أهل البيت المعصومينK واسمه )محمد( كإسم رسول الله محمد

.N
والأقــوى مــن ذلك حُجّــة في حديث ذكــره أبو داوود في )ســننه ج4 

ص107 رقم الحديث 4284(.
)المهدي حقٌ وهو من ولدِ فاطمة(

 والحديث هذا يتوفر على ضمانتين عقديتين مهمتين جداً وهما:
حقانيّة المهديQ شخصا وفكرا ومنهجا. 	.1

 Pنســباً من ذريــة الصدِّيقة فاطمةQكون الإمام المهدي 	.2
بنت النبي محمدN وهذا يعني أن الإمام المهديQ قطعاً ســيكون من 

 .Qالأئمة المعصومين ومن ذرية الإمام الحسين
والدليل على ذلك تشــخيص الرســول محمدN هذا النسب بنفسه 
وبيــده الشــريفة، حينمــا وضعها علــى منكب الإمام الحســينQ، وفي 

ذلك التشخيص جاءت الأخبار متواترة وبصحة لاتقبل النكران. 
فيذكــر الدارقطنــي وابــن الصباغ المالكــي والســمعاني والقندوزي 

:Pقال لفاطمة Nالحنفي وغيرهم كثيراً. أنّ رسول الله
)يــا فاطمــة إنّــا أهل بيــت اُعطينا ســتْ خصال لــم يُعطَهــا أحدٌ من 
الأولين ولايدركها أحد من الآخرين غيرنا أهل البيتK ... ومنّا مهدي 
 ،Qالأمّــة الــذي يصلّي عيســى خلفه، ثُمّ ضَــرَبَ على منكب الحســين

.Qمهدي الأمّة Qمِن هذا(  يعني الحسين Nفقال
وهــذا الحديــث أخرجــه الدارقطنــي كمــا فــي  )البيــان فــي أخبــار 

الزمان للكنجي ص116-117 باب 9(.
وأخرجه أيضا ابن الصبّاغ المالكي في )الفصول المهمة ص295-
296 فصــل12( وذكــره أيضــا القنــدوزي الحنفي في )ينابيــع المودة ج3 

ص839 رقم 26 باب 94(. 
ولنا نحن أتباع مدرســة أهل البيــت المعصومين أحاديث قريبة من 
معنــى الحديــث أعــاه، وأكتفي بذكر مــا ذكره الشــيخ الصدوقJ عن 
سلمانJ قوله: )دخلتُ على النبيN وإذا بالحسينQ على فخذه وهو 
يُقبّل عينيه ويلثم فاه وهو يقول: )أنتَ _للحسينQ_ سيد ابن سيد أنتَ 

إمام ابن إمام أبو الأئمة أنتَ حجة ابن حجة أبو حجج تســعة من صلبك 
تاسعهم قائمهم((. )الخصال الصدوق ج2 ص486(. 

 Qإنّ كل خلفيــات الأحاديــث الإنتســابيَّة الخاصة بالإمــام المهدي
تعطــي للمتتبــع لهــا وبدقــة قيمة عاليــة إنتســاب الإمام المهــديQ إلى 
رســول اللهN وإلى فاطمة وإلى الحســينL وكونه الإمام الثاني عشر 
ابن الإمام الحادي عشر الإمام الحسن العسكريQ لامحالة  ولقرشيته 
النسبية ولمشموليته بحديث )الخلفاء بعدي اثنا عشر كلهم من قريش( 
أو حديث )لا يزال هذا الدين قائما ما وليه اثنا عشــر كلهم من قريش(. 
وهــذا الحديــث متواتــر، روته الصحــاح والمســانيد بطرق متعــددة وإن 

اختلف في متنه قليلا.
 نعــم، اختلفــوا في تأويلــه واضطربوا. راجع )صحيــح البخاري ج9 
ص101 كتــاب الأحكام-بــاب الاســتخلاف( )صحيح مســلم ج 2 ص119 

كتاب الإمارة( )مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 97-93-90(.

ولقــد قتلــوا بعضهــم بالســيف، كمــا كان الحــال بالنســبة لأميــر 
المؤمنيــن علــي، وولده الحســينK، ومــن قبلهما يحيى بــن ذكريّا، 

وغيره من الأنبياء، وأوصيائهم.
وقتلوا فريقاً آخر بالســم، كما كان الحال بالنســبة للإمام الحسن 
المجتبــىQ وغيــره من الأئمــة المعصوميــنK. حتــى إذا عجزوا عن 
ذلــك لجــأوا إلى زجّهم بالســجون، وإلحــاق أنواع الأذى بهــم والتضييق 

عليهم وعلى شيعتهم ومحبّيهم، بكلّ قسوة وجفاء.
لماذا �إثنا ع�شر �إماماً فقط؟!

وإذ عرفنــا ضــرورة الإمامــة، وضــرورة وجود الإمام فــي كلّ عصر 
وزمــان. وعرفنا أيضاً الســنّة الإلهيّــة في طبيعة عمل الإمــام في الأمّة، 
فإنّنــا نذكّــر هنــا بالشــيء الــذي تدخلــت فيــه الإرادة الإلهيّــة واقتضتــه 
المشيئة الربانيّة، وهو أنْ لا يزيد عدد الأئمّة الأطهار على الاثني عشر 

إماماً، ولا ينقص عن عدد نقباء بني إسرائيل.
ولم تُترك هذه القضيّة للزمن، بحيث كلمّا مات إمام أو قتل، خلَفََهُ 
إمــامٌ آخــر، لأنّ تركهــا إلى الزمن لســوف يزيــد الأمر تعقيــداً، ويجعل 
الأطروحــة الإلهيّة الإســامية في معرض الخطــر الأكيد، وذلك حينما 
يكــون ذلك ســبباً فــي بلبلة أذهــان النــاس، وتحيّرهم، وفــي ضياعهم 
وتمزّقهــم، ثــم في ظهــور الكثير من الجهــالات والأباطيل باســم الدين 

والإسلام، وعلى حساب الصواب والحق..
الأطمــاع،  أصحــاب  أيــدي  متنــاول  فــي  الفرصــة  تصبــح  وحيــث 
وطلاب اللبّانــات، لادّعاء الإمامة، وتضليل الناس، والتّلاعب بالدّين 
وأحكامه، وظهور البدع، وضياع الحق، حتى ليصير الوصول إليه أمراً 

مستحيلًا أو يكاد.
ولا ننســى: أنّــه إذا شــعر الحــكّام أنّــه ليــس ثمــة مــا يجبرهــم على 

اتّخــاذ جانــب المرونة والحــذر(، وأنّهم يمتلكون القــوة الكافية للقضاء 
على مصدر الخطر عليهم، واســتئصاله بصورة نهائية وقاطعة، فإنّهم 
ســوف يبــادرون إلــى ذلــك ـ حســبما ألمحنا إليه ـ ولســوف تعصــف رياح 
حقدهــم لتقتلــع كل المنجــزات التــي هــي حصيلة جهــد وجهــاد الأنبياء 
والأوصيــاء، وكل النــاس الذين أخلصوا لله ســبحانه مــن جذورها حتى 

وكأنّ شيئاً لم يكن..
ولأجــل هــذا وذاك، ووفقــاً لمقتضيــات الحاجــة، وانســجاماً مــع 
الضّــرورات التــي يفرضهــا هــذا الواقــع وغير ذلك مــن حيثيــات تربويّة 
وغيرهــا، فقد حــدّد النص الوارد عن النبي الأكــرمN عدد الأئمة من 

بعده وبيّن أسماءهم. وخرجت السنّة الإلهيّة عمّا هو المألوف.
فاقتضــت الحكمــة أن يطــول عمــر الإمــام الثاني عشــرQ بانتظار 
أن تســنح الفرصة للقيام بالحركة الإصلاحيّة الشــاملة، وعلى مســتوى 

العالم بأسره.
وحتــى مــع هــذا التّحديــد، وذلــك النــص الصريــح فــإنّ الســاحة 
الإســامية لم تسلم من ادّعاءات كاذبة لمقام الإمامة، فقد ادّعيَ هذا 
المقام لزيد بن علي بن الحسينQ، ولمحمّد بن الحنفية، ولإسماعيل 
بــن الإمــام الصــادقQ، وادّعــاه أيضــاً جعفر الموســوم )بالكــذّاب(، 

بالإضافة إلى آخرين..
ولكــن ذلــك لم يكــن من الخطــورة بحيث يخشــى منه على المســار 

العام.
وهــو أمــر قابل للتحمل في مقابل المفاســد الأكبــر والأخطر، التي 
ســوف تنشأ عن ترك الأمر مســتمرّاً عبر المقاطع التاريخية المختلفة، 

من دون تحديده بعددٍ معيّن، وبأشخاص بأعيانهم وأسمائهم.
وباســتطاعتنا أن ندرك: أنّ الحصر باثني عشر إماماً كان ضروريّاً 

من خلال تطابقه مع الحاجة التي كانت قائمة على صعيد الواقع، فإننا 
إذا درسنا بعمق طبيعة الفترة التي عاشها الأئمة في القرون الثلاثة التي 
تلت وفاة الرسول الأكرمN، فإننا سوف ندرك: أن الأمة قد استطاعت 
فــي هــذه الفتــرة أن تســتوعب عمليــاً جميع مناحــي التشــريع، ومختلف 
مراميــه وأهدافــه علــى مســتوى الاتجاه العــام، وأن تعيــش التجربة في 
شــتى المجالات، ومختلــف الأبعاد، حيث مرورها بــالأدوار المختلفة، 
وتشــعّب مناحــي الحيــاة التي تعيشــها، ثــم تشــبُثها بأســباب المدنية، 
والحضــارة، واتصالها بغيرها من الأمــم المختلفة ونموّها وتكاملها في 
المجــالات الفكريّــة، والسياســية والاقتصاديــة والتربويــة والاجتماعية 
وغيرهــا ـ إن ذلــك كلهّ، كان عاملًا مســاعداً إلى درجــة كبيرة على فهم 
أعمق للإسلام ولمفاهيمه السياسية، والتربويّة والتشريعيّة، وغيرها.

المهدية في موقعها الطليعي والطبيعي:
وبملاحظــة جميع مــا تقدم: وبعد وصول الأمة إلــى درجة النضج، 
وبلوغها مرحلة ســن الرشد، فكريّاً واجتماعياً و.. و.. ولو بواسطة تربية 
شــريحة مــن أبنائهــا، تكفــي في تحقــق إمكانيــة معرفة النــاس للحق، 
والحقيقــة، وعن طريق التفاعل مع هذه الشــريحة، والمراودة الفكرية 

لها.
وكذلك بعد أن يستشعر الطغيان الخطر الذي يتهدده من قِبَل ذلك 
الــذي يعرف أنه ســيملأ الأرض قســطاً وعدلًا، فإن غيبــة هذا الإمام، 
واتخــاذه موقعــاً آخــر يمكنــه فيــه مواصلــة الاتصــال بالأمــة، والتعامل 
معها، ولو من خلال ســفرائه ووكلائه الخاصّين والعامّين، وغير ذلك 
مــن وســائل تقــع تحت اختيــاره ـ إن هــذه الغيبة ـ تصبح هــي الأمر الواقع 
الــذي لابــد مــن قبولــه، والتعامــل معــه بطريقــة ليــس فقط تجعــل هذه 
الغيبة لا تؤثر ســلباً على مســيرة الصلاح والإصلاح، وإنما تكون عاملًا 

لاستمرار هذه المسيرة بقوة أشد، وفاعلية وحيوية أكثر.
ولــولا هذه الغيبة فإن فرص العمل، والحفاظ على المنجزات التي 
هــي ثمــرة جهــاد وجهــود الأنبيــاء والمخلصين عبــر التاريخ البشــري، 
لســوف تتقلــص وتصــل إلــى درجــة الصفر، ليــس فقط مــن حيث وضع 
العراقيــل والعوائــق فــي وجــه العمــل والعامليــن. مــن حيــث أن الحــكام 
والمســتبدين ســيواجهونهم بكل الوســائل المتاحة لهم لتدمير كل شــيء 
ومحاولة القضاء على الأطروحة بأسرها من خلال القضاء على محورها 

ومصدرها الأول، وقلبها النابض، المتجسد في الإمام والرمز.
علامات الظهور في خدمة الهدف:

وأخيــراً.. فــإن ممــا يســاعد علــى حفــظ الهــدف الكبيــر، وتحقيق 
النتائــج المتوخــاة ولــه دوره فــي الحفــاظ على الــروح والحيويــة الفاعلة 
والمؤثــرة، هــو إبــاغ النــاس بعلامــات الظهــور، حيــث لابــد أن ترهق 
المشــكلات والمتاعــب والمصاعــب روح كثيــر مــن العامليــن، وتُمْنــى 
بالإحبــاط عزائمهــم وبالخــور هِممهــم، وتصــاب بالأذى مشــاعرهم، 

وتذبل شيئاً فشيئاً زهرة أملهم.
فر�ؤية بع�ض تلك العلامات يتحقق على �صفحة 
الواقع �ست�ش��حذ العزائم، وت�ستنه�ض الهمم، وتثير 
الم�ش��اعر، وتكون بمثابة ماء الحي��اة، الذي يعيد 
لتلك الزهرة الذابلة نموها، وي�سبغ عليها رواءها، 

ورونقها، ويزيد في بهجتها.
وهذا ما حصل بالفعل عبر التاريخ.. ودراســة حياة الأمة الإسلامية 

عبر عصورها المختلفة خير شاهد على ما نقول.

وهو وفاء يصعب على ذوي المشــاعر المهزوزة والأحاسيس المتخمة 
أنْ يصدّقــوه، ولكــنّ التجارب البشــرية التي يمر بها أغلبنــا ولمرات عدّة 
تثبت هذه القضية وتطعّمها بالتصديق الوجداني ترســيخاً وتثبيتاً وتأكيداً 

وإمضاءً.
واليــوم ونحــن نعيــش حالــة الطحــن الطائفــي والتســويق التكفيــري 
والإقصاء الفكري ومقولة إنّ شيعة أهل البيتK لابد أنْ يسحقوا بدلاً من 
أنْ يناظروا، فهذه القضية بحد ذاتها دليل على حقانية ما يمتلكه هؤلاء، 
إذ لــو كان يصــدَق الوهابيــون ومــن لف لفهــم بأنّهم أهل حــق، وأنّهم أهل 
توحيــد وديانة لناظروا هــؤلاء ولأفحموهم بحقهم إن كان لديهم حق بينما 
لا نجد من ذلك أثراً إلاّ النداء بأنّ الشيعة هم العدو فاحذرهم واقتلوهم، 
ولا نجد إلاّ فتاوى استباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، في حين يعيش 
أعــداء الإســام الحقيقيــون من الصهاينــة وأتباعهم آمنين على أنفســهم 

وأموالهم وأعراضهم.
فحالــة الوفاء التي ســمعنا بها روائياً وتاريخيــاً، وحدّثتنا عنها أخبار 
المســتقبل تجسدت اليوم وفي زمان الطحن الطائفي وكنموذج يلتمس من 
خلاله ولو بنســب متفاوتة ما عاشــه أصحاب الأئمة وخصوصاً مع الحسين
Q مــن الوفــاء، ومــا سيعيشــه الأنصار مــع المهــديQ، إذ رأيت بعض 

التســجيلات التي نقلت أحداث المأســاة والقتل على ولايــة أمير المؤمنين
Q، وذلــك عندمــا تصــدّى مجموعة من الصبيــة بعد أنْ شــحنتهم أبواق 
الفتنة والتكفير فهجموا على شــخص ســبعيني لا يحمل إلاّ ولاء أهل البيت
K وأميــر المؤمنيــنQ فقتلوه قتلة شــنيعة ســأتحدث عــن تفاصيلها بعد 
قليل وألتمس من أحداثها ما وقع تاريخياً وما يستشرف وقوعه مستقبلًا، 
ولكنني أريد أنْ أنظر إلى حادثة مقتل الشــيخ حســن شحاته وأستفيد منها 
عنصر الوفاء الذي استشعرته بكل كياني وبقي يعيش معي أياماً وأنا أتصور 
الحالــة التــي رأيتها وأقيس عليها ما حدث للحســينQ فــي كربلاء، فقد 
رأيــت ذلك الشــيخ المفعــم بالولاء والذي جــاء لإحياء ذكــرى ولادة الإمام
Q في الخامس عشر من شعبان وبعد أن طوّقته جموع كبيرة من أصحاب 
الحقد والخواء الفكري، من دعاة القتل وصبية الدماء، وبين حالة الشد 
والجــذب خرج الشــيخ ليجنب النســاء والأطفال بعد إصــرار القتلة وتزايد 
أعدادهم وتســلقهم الجدران وتهديم الســقف، فهنا رأيت شــيئاً عجباً لم 
أســمع عنــه إلاّ في قصص الوفــاء الكربلائي أو ما قرأته من روايات أنصار 
الإمــام المهــديQ، حيــث احتضــن أربعة من الأشــخاص الشــيخ حســن 
شــحاته، والعصــي بــل والســيوف تنهــال عليهــم ضربــاً وكل أدوات القتــل 
تقــع علــى رؤوســهم، ولكــن يأبى وفاؤهــم إلاّ حمايــة الشــيعي الموالي ولم 

أر ضربــة واحــدة وقعت على الشــيخG وفي هؤلاء النفر رمــق من الحياة، 
نعــم كانــت الضربــات التي وقعت على رأســه بعد أن فقد الحمــاة أرواحهم 
أو كادوا فســنحت الفرصة هنا لنابشي القبور وآكلي الأكباد وقاتلي النفس 
المحترمــة ان يتفــردوا، وهــم آلالاف... بالشــيخ الوحيد الــذي لم يتحدث 
بشــيء وكان صامتاً وأظنه _ولا أشــك في ذلك_ يســتحضر واقعة كربلاء 
وما وقع على الحســينQ من تلك الجموع المؤلفة المشــتتة قلوبها التي لم 

يجمعها إلاّ سفك الدماء.
نعم لقد هزّتني الواقعة وذكّرتني بوفاء كربلاء.

فالــذي يشــكك في ما حصل فــي الماضي من وفــاء الأصحاب للأئمة
K وما سيحصل في المستقبل، فهذه الحقيقة تتحدث بالصوت والصورة 
 Nفكيف بأبناء رســول الله Qوتجســد وفــاء مع من أحــبّ أمير المؤمنين

.Kوالأئمة المعصومين
والبعد الثاني الذي أريد أنْ أتحدث عنه هو تلك البشــاعة والوحشــية 
التــي رأيتهــا في هــذه الحادثــة والتي جســدت أمامي ما حدث فــي كربلاء 
أيضاً وما ســيحدث للشيعة قبيل الظهور، تلك الأحداث التي حدّثتنا عنها 
الروايات من قتل وسفك للدماء وانتهاك للحرمات، لا لشيء إلاّ لأنّ هؤلاء 
هم من شــيعة عليQ، فالصور التي تتســابق إلى ذهني  والتي رأيتها من 

مقاطع الفيديوهات المنتشــرة على شــبكة الانترنت والتي تعكس حالة من 
الخــواء الروحــي والفكري والعقائدي لدى هؤلاء الجزارين، فإنني أقســم 
بأن مصر مقدمة على تشيّع سيهز أركان الوهابية، لأنّ كل منصف متحرر 
عاقــل يحترم نفســه ودينه ســيتبرأ مــن أفعال هــؤلاء التي ارتكبوها باســم 
الدين الوهابي وســيكون هذا الفعل حافزاً لهؤلاء للبحث عن ســر الإصرار  
لدى هذه الثلة، التي أرخصت دماءها من اجل حفلة لذكرى ولادة المنقذ
Q، وسيبدأ البحث عن هذا المذهب وستكون هذه الدماء مفتاحاً لقلوب 
أبنــاء كنانــة لتنقلهــم، وتمــزّق تلك الغشــاوة التــي وضعت علــى أعينهم، 
إلــى ماضيهــم فــي ود أهــل البيــتK وأتباعهــم، تلــك الحالــة المريــرة 
التــي ذكّرتني بمســلم بن عقيــلQ وأحداث الكوفة وما وقــع عليه من ظلم 
الجلاوزة أســاف هؤلاء الوهابية الحاقدين الذين ســحلوا جسده الطاهر 
فــي أزقــة تلــك المدينة التــي كانت آنــذاك مخيفة ولا يأمن فيهــا أحد على 

دينه، بينما اليوم هي شعاع التشيّع.
وهكذا ســتثمر دماء الأبرياء _المســحولين_ لتجعــل من أرض كنانة 
مصــر شــعاعاً مــن أشــعة التشــيّع، وســتقصم تلــك الحادثة ظهــور عقيدة 

الوهابية خوارج العصر وسفّاكي الدماء.

التتمات6



هو شــيخ الخطباء محمد علي بن يعقوب بن 
جعفر النجفي، لقّب باليعقوبي نسبة إلى أبيه.

كان خطيبــاً شــهيراً وأديباً معروفاً وشــاعراً 
مصقعــاً، ولــد فــي النجــف الأشــرف 1313هـــ، 
وانتخــب عميــداً لجمعيــة الرابطــة الأدبيــة فــي 
النجــف الأشــرف، شــارك فــي الثــورة العراقية 
عــام 1920م، لــه مجموعة آثــار مطبوعة منها: 
البابليات_شــعر،  العلوية_شــعر،  المقصــورة 
الذخائر_شــعر، وقائــع الأيــام وغيرها، عرف 
بنظــم التاريــخ الشــعري والدوبيــت، توفــي عام 

1385هـ.
الإمــام  ولادة  بمناســبة  قصيــدة  فــي  قــال 

:Qالمهدي
اليوم قد ختم الله العظيمُ به

من فيهم بدئ الإيجاد وافتتحا
اليوم قد عبّق الاقطار قاطبة

شذىً من العالم القدسيّ قد نفحا

يا ليلة النصف من شعبان قد نعمت
عين العلى فيك واختال الهدى مرحا
والشــاعر يصــف ليلة النصف من شــعبان، 
وهــي ليلة ميلاد الإمام المهــديQ بأنها أنعمت 
عين العلا واختال بها الهدى مرحا، والشعر كما 
هو واضح، ســهل مفهوم، جيد السبك، واضح 
العبــارة، جميل الاســتعارة، محكــم الكلمات، 

وهي صفة ملازمة لشعر الشيخ اليعقوبي.
والشــاعر يخاطــب الإمــام المهــديQ عن 
وقــت ظهوره الميمون وكشــف الغمة عن وجه أمّة 

جدّه فيقول:
متى نرى الطلعَة الغرّاء نيّرةً

لوقابلت بسناها البدرَ لافتضحا 	 
متى تقر عيون فيك ساهرة

شوقاً ويدمَل قلباً بالندى جُرحا
ساد الفساد وقد عمّ البَلا فمتى

نرى بسيفِك هذا الكونَ قد صلُحا

أضحى الكتابُ كتابَ الله منتبذا
خلفَ الظهور ودينُ الحقّ مطّرحا
وقال في قصيدة يرثي بها البضعة الطاهرة 
فاطمة الزهراءP وينــدب فيها الإمام المهدي

Q فيقول:
إلــى مَ لــواؤكَ لا يُـنشَرُ

وحـتّى مَ سيفُكَ لا يَنشُرُ! 	
فـكَم أكـبُدٍ لـك مِـن شوقِها

تَـحِنُّ.. وكـم أعـيُنٍ تَسهَرُ!
أتُـغضي وأسـيافُ أعـدائِكُم

إلـى اليومِ مِن دمِكُم تَقطُرُ ؟!
أتـنـسَى الـقتيلَ بـمحرابِهِ

له الرُّوحُ يبكي ويَستَعبرُ ؟!
وأكـبرُ خَـطْبٍ دَهاكمُ.. لديه

تَهُونُ الخطوبُ وتُستَصغَرُ
مُصابُ الرسول.. وهَتكُ البتول

ومـا لـَقِيَ الـمرتضى حيدرُ 
 Nالرســول آل  مصائــب  يعــدد  هنــا  فهــو 
ويعرضهــا علــى الإمــام المهديQ _وهــو أدرى 
ثــارات  وأخــذ  للظهــور  يســتنهضه  لكنــه  بهــا_ 
اجداده وآبائه من أعدائهم، ويطغي على الشعر 

طابع المصاب وألم العتاب وقوة الاستنهاض في 
.Kبيان فجائع أهل البيت

وقال في قصيــدة له يصف بها واقعة الطف 
ويعــدد مصائبهــا وما جرى فيها علــى أهل البيت
K ويعرضهــا علــى الإمــام الحجــةQ ويطلــب 

فيها الأخذ بالثأر من أعداء الإسلام فيقول:
هــلّا تَـهُـزُّك لـلنهوضِ رَزيّـة

بالطفّ.. هُزَّ لوَقعِها التكوينُ ؟! 	
تـلك الـتي لا الـصبرُ يُحمَدُ عندَها

أبـداً.. ولا الحِلم الرزينُ رزينُ
تُـغضي جُـفونَك والـحسينُ بكربلا

أوصـالُه لِشَبا السيوفِ جُفونُ!
وتـذوق عـيناك الـرُّقادَ وصـدرُهُ

منه تَفجَّرَ بالنجيعِ عُيونُ ؟!

نقارع الظلم

مسجات مهدويــــــــــة

ية
دو

مه
ية 

وذ
أب

الشيخ محمد علي اليعقوبي شعـــراء مهدويون

آنه من غيبتك حزنان
فراقــك أذكــر  وكلمــا 

ننساك ساعة  لاتظن 
كلب المحب يا ابن الحســن

يا مهدي وضوه عيني
صدى أسمك يبجّيني

كل يــوم إحنه بذكراك
والنبض يمشن وياّك

ن�سلها
يصفــوة هاشــم وبرعــم نســلها

ظلوع امّك أظن فكدك نسلها

نســلها عزتّنــه  ســيوف  يمتــه 

الجاهليــه بأنــوف  ونغمدهــا 

ولك تم
الك اكشــف فرح كلبي ولا كتم

المجد وياّك ميلاده ولك تم

سطع بدر الوفه ابوجهك ولك تم

ابنصف شعبان شع وانتشــر ضيهّ

حسن عبد الأمير الظالمي

جابر بن جليل الكاظمي

جابر الكاظمي

السيد سعيد السيد كاظم الصافي

)أبو اسعد(

لـــــنـــــا نـــــــفـــــــوسٌ حُــــــــــــــــرَّةٌ ثـــــائـــــرة

ــداء ــنَّـ ــذا الـ ــصــرِ هــ ــع ــذ يـــا إمـــــامَ ال ــ خُ
ــرَ بــــــــروحِ الــــفِــــداء ــ ــف ــ ــكُ ــ نُــــــقــــــارِعُ ال

ــبَ الــعــصــر نَـــخـــطُّ الــعُــهــود ــاحـ ــاصـ يـ
ــود ــمـ ــالـــصُّـ ــوا بـ ــ ــنـ ــ ــنُ رجـــــــــالٌ آمـ ــ ــح ــ ن

ــا ــنُـ ــامـ إسـ الأرضَ  يَـــــسُـــــدّ  ــوف  ــ ــ س
ــودَ أقــــدامُــــنــــا ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ســــتَــــســــحَــــقُ الـ

لــنــا ــى  ــ ــق ــ ــب ــ ي الله  نـــــصـــــرُ  لاشــــــــك 
ـــعـــوا بـــالـــسّـــيـــفِ أوصـــالـَــنـــا لــــو قـــطَّ

ســــيّــــدي يــــــا  اللهِ  جـــــنـــــود  نـــــحـــــنُ 
ــي الــــوَغــــى نَـــرتـــدي ــ أثــــــــوابَ عــــــزَّ ف

لــبــيــكَ يـــا ابــــن الــــقــــادةِ الأكـــرَمـــيـــن
ــا وديــــن ــ ــي ــ ــى هـــــديـِــــكَ دن ــلـ ــنُ عـ ــحــ ــ ن

ــلـــبـــاً جَـــريـــح مـــتـــى تُـــــــــداوي مـــنـــكَ قـ
ــأرِ الـــذبـــيـــح ــ ــ ــث ــ ــ ــا ل ــ ــ ــادي ي ــ ــ ــن ــ ــ ــم ت ــ ــ ث

ــطّـــاهـــرة ــرةِ الـ ــتـ ــعـ ــن الـ ــ ــا ابـ ــ لـــبَّـــيـــك ي

ــاء ــ ــيـ ــ ولــــــم نَـــــــــزَل جُـــــــنـــــــودَكَ الأوفـ
وأعـــــــــــيُـــــــــــنٍ لــــــربّــــــهــــــا نـــــــاظِـــــــرة

الـــيَـــهـــود ــفّ  ــ ــك ــ ب ــفَّ  ــ ــكـ ــ الـ نَـــــضَـــــعُ  لا 
ــدى رايــــتُــــنــــا ظـــــافِـــــرَة ــ ــ ــهُ ــ ــ نـــحـــو ال

قــــــريــــــبــــــةٌ لـــــلـــــنّـــــصـــــرِ أيـــــامُـــــنـــــا
بـــــأنـــــفـــــسٍ صــــــــامــــــــدةٍ صـــــــابـِــــــرَة

يَـــــــرســـــــمُ فــــــي الــــــــعــــــــزّةِ آمــــالـَـــنــــا
الــــكــــافِــــرَة ــةِ  ــمـ ــغـ ـ ــطُّ ــلـ لـ نَـــنـــثـَــنـــي  لا 

ــدي ــت ــع ــمُ ال ــمِ  ــالـ ــظـ الـ رأسَ  نـــســـحَـــقُ 
ــي ومَـــــــن أمّـــــــرَه ــاغِـ ــبـ ــلـ والــــــخِــــــزيُ لـ

ــوةِ الــمــؤمــنــيــن ــ ــفـ ــ ــصّـ ــ ــزَّ الـ ــ ــع ــ ويــــــا م
ــي الآخِــــــرَة ــعُ فـ ــفَـ ــا ابــــن الـــــذي يَـــشـ يـ

ــيـــح ــفَـــسـ ــأ وجــــــــهَ الـ ــمــ ــ جــــحــــافــــلٌ ت
ــةِ ودمــــــــعــــــــةِ هـــــــامِـــــــرَة ــ ــ ــرخ ــ ــ ــص ــ ــ ب

ــه ــالـ ــمّـ ــهـ ــــن الـ ــي ــ ــع ــ بـــــدمـــــوع ال
ــه الـــحـــالـــه ــل ــشــجــي لـــلـــغـــايـــب ن

اتــنــادي الشيعه  أصـــوات  هــاي 
ــهـــض يـــالـــحـــادي ــنـــدبـــك دنـ وتـ

ــرّه اكــصــدهــه ــامـ ــهــض والـــسـ إن
الشاهدهه اومحنه  لوعه  جــم 

ــه ــ ــولان ــ لـــــو نـــشـــجـــيـــلـــك يـــــا م
ــنـــك دنـــيـــانـــه ــيـ ــعـ ــوف ابـ ــ ــشـ ــ وتـ

غــيــرك يــبــن الـــزهـــره اشــعــدنــه
ــحــاشــه اتـــردنـــه ــال نــشــجــيــلــك ي

 

واجـــــــــروح الـــتـــنـــزف جـــتّـــالـــه
ــدي ــب ــن ن ــ ــمّ ــ ــب ل ــ ــان مــــن يــــا جــ

الـــهـــادي ــوم  ــم ــس م او  ــوم  ــل ــظ م
وبــظــعــن أنـــصـــارك كـــوم احــدي

إنشدهه يالمهدي  جــدّك  اوعــن 
صــــابــــر ويــــســــامــــح ويــــعــــدّي

ــه ــانـ ــود اويـ ــ ــوجـ ــ تــســمــعــنــه اومـ
ــي يــجــدي ــلـّ ــعـــروف الـ مـــاظـــل مـ

ساعدنه انهض  ابمحنه  طحنه 
تـــدّي ــه  ــن ــي ــب ال اجــــــروح  داوي 

ابحث عن الكلمة الضائعة
بدموع العين

ضع خطّاً على كلمات الحديث الشريف لتبقى لك ستة حروف تكوّن كلمة 

السرّ وتعرفّك باسم من ادّعى السفارة كذباً بعد السفير الرابع، عن أبي بصير، 

:Qعن أبي عبد الله

ن _  جُعلت _ فداك _ متى _ الفرج؟ _ فقال: )_ يا أبا بصير _ أنت _ ممَّ

يريد _ الدنيا؟ _ من _ عرف _ هذا _ الأمر _ فقد _ فرّج _ عنه _ بانتظاره(.

7 الأدب المهدوي

بهداية سيدي وصلت قافلتي
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أتمّ السيد محمد زيارته للمشهد الرضوي المقدّس بصحبة قافلة من الزائرين، غير 
أنّه تأخر عنها رغبة منه بالبقاء عند المشهد، ولكن لمّا لم يكن عنده شيء من الزاد حتى 
قوت وجبة واحدة، لذا قرر اللحاق بجماعته الذين ســبقوه بالمغادرة، وعلى أيّة حال فقد 

ذهب السيّد في طريق اللحاق بهم.
صــار الســيد يمشــي ويمشــي حتــى دَنت الشــمس نحــو الغروب، ولــم يلق مــن جماعته 

أحداً، ولم يصادف من قافلته أثراً.. فقال في نفسه:
حتماً إنّي أخطأت الطريق، ولكنْ أين أذهب، ومن أين؟، وأنا في هذه البادية  	-

المهولة، والبيداء الشاسعة التي لا أرى فيها غير الحنظل.
وكما يقصد العطشان سراباً، فقد عمد السيّد إلى كسر الكثير من نبات الحنظل ظناً 

منه أنْ سيحصل من بينها على بطيخة!
وبينمــا هــو في يأســه هــذا إذ تراءى له مــن بعيد مــكان مرتفع.. وبســرعة توجّه نحوه.. 

صعد.. ومن فرط دهشته فقد صاح:
ماء.. إنّها عين ماء. 	-

شــكر الســيّد ربّه، ثم توضأ وصلّى.. ولكنّ الوقت يمضي به، فقد أقبل الليل وامتلأت 
البيداء الموحشة بأصوات الضواري والتي أصبح يميّزها عن بعضها.

زادت وحشته، ومن شدّتها وتعبه استلقى على الأرض فأخذته غفوة لم يستيقظ منها 
إلاّ وقد أضاء القمر هذه الصحراء.

وتحت ضوء القمر رأى فارساً مقبلًا نحوه.. زاد خوفه وقال في نفسه عندئذ.
لاشــكّ انّه قاطع طريق يريد أنْ يســلبني ما عندي.. ولكن ما الذي عندي؟. إنّه  	-

بلا شك، وجزاء ذلك سيقتلني أو يصيبني.. معاذ الله.
لقد وصل الفارس إليه. فسلّم، فردّ السيّد السلام.

لقد أطمأنّ منه نفساً. ثم سأله الفارس
مالك؟ 	-
فقال بسرعة:

إنّني تائه وضعيف وجائع. 	-

فقال له الفارس.
عندي ثلاث بطيخات. لِمَ لا تأكل منها؟ 	-

فأسرّ السيد في نفسه.
أتظنّه يهزأ بي. 	-

وبينما هما كذلك إذ قال له الفارس.
انظر وراءك. 	-

فنظر، فإذا بنبتة بطّيخ. بها ثلاث بطّيخات كبيرة.
ثم قال له:

سدّ جوعك بواحدة وخذ الاثنين معك. 	-
وأردف قائلًا.

عليك بهذا الطريق المســتقيم، امش فيه، فإنّك سوف تصل إلى خيمة سوداء  	-
يوصلك أهلها إلى قافلتك.

ثم غاب عن نظره بغتة.
.Qأدرك السيّد وبلا تردد من حينها أنّ من كلمّه هو سيّده صاحب العصر والزمان

وقــف الســيد محمد قليلًا.. وهو يتأمّل. اســتجمع قواه ثم ســار فــي الطريق المقصود، 
حتّــى وصــل إلــى خيمة ســوداء.. ولكــنّ أهلها عاملــوه بقســوة، ظانين وكما يبــدو من بعض 

اشاراتهم أنّه من السّراق أو المجرمين... أخذ السيّد يحدّث نفسه.
لمــاذا؟ مــا كنــت أنتظر منهم هــذا، لقد وعدني ســيّدي بأنّهم ســيدلونني على  	-

الطريق، ويوصلونني إلى حيث أريد، ولكن هؤلاء ما أن رأوا البطيخة التي بقيت معه.
حيــث لــم يكن الموســم موســم بطيخ _ يبــدو أنّهم قــد صدّقــوه، وبعدها قصّ  	-
عليهــم خبــره مع الإمامQ.. فأقبلوا عليه يقبّلون يده وأكرمــوه غاية الإكرام.. وضيّفوه، بل 

أعطوه بعض النقود، ثم شيّعه بعضهم إلى حيث قافلته.   
حمد السيّد محمد ربّه بلوغه القافلة وظل يزيد الحمد ويردّد:

بهداية سيّدي وصلت قافلتي.

محمد حسن عبد

أود أن أبعث رسالتي هذه الى امام زماني الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف 
وأقول له. طال غيابك سيدي وأين أنت سيدي انني أسمع بك وأدعوا لك بتعجيل فرجك 
الشريف اين أنت سيدي عزيزٌ علَيّ أن أرى الخلق ولا تُرى ولا أسمع بك حسيساً ولا نجوى.
واسأل امي وأبي اين الإمام ومتى يضهر فيقولون لي ان شاء الله  انني اتسأل دواماً 
فرجه قريب ولكن لايحجبه عنا سوى ذنوبنا. فأخرج لنا سيدي حتي تملأ الأرض قسطا 
وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً اننا مشتاقون لرؤياك سيدي وعيّرونا ويقولون اين امامكم 

الذي تزعمون أأنه موجود.
فأخرج سيدي . فأخرج سيدي . فأخرج سيدي.

المنتظرة: هدى عبد الرحيم عبد    العمر: 13 سنة

غيره
كوم الكد امطهّمك واعله العده غيره
انتــه البقيّه الذي ماكو خلف غيره
بمهنّدك هالوضع يا ابن الحســن غيره
بهواك يا سيّدي كلب الموالي انفتن
أرواح عدنه اومهج من هالاوضاع انفتن
فتوات ضد شــيعتك يا غيرة الله انفتن
ما بكت غيره بعد وينك يبــو الغيره

سعد بن موسى الذبحاوي

وي
هد

ل م
ـوا
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* الإمام المهديQ يقضي بين الناس بحسب علمه ولا يحتاج إلى بيّنة وشهود.
*الإمام المهديQ إذا ظهر ينشر جميع حروف العلم وهي 27 حرفاً.

*المرأة في عصر الإمام المهديQ تفتي بكتاب الله وهي في بيتها.
*عمر الإمام المهديQ حينما بدأت الغيبة الكبرى كان 74 عاماً.

5- ســنة )356هـــ(: ذكــر حديــث لأبي 
غالب الزراري من القطيعة مع زوجته وأهلها 
ورجــوع الصفــاء والــودّ بينهما ببركــة الإمام 
المهديQ بتوسّــط النائب الحسين بن روح

.G
10- ســنة )263هـــ(: وفــاة ابــن خاقان 
الإمــام  اُمّ  عــن  افُــرج  بســبب موتــه  والــذي 

.Qالمهدي
13- ســنة )638هـ(: ســماع الســيّد ابن 

طاووس دعاء الإمام المهديQ لشــيعته في 
سامراء عند السحر.

23- ســنة )309هـــ(: ضــرب المدَّعــي 
الحــاَّج الحســين بــن منصــور ألف ســوط، 
وتقطيــع أوصالــه وأطــراف جســده في عصر 

المقتدر.
ليلة 25- سنة الظهور: يوم دحو الأرض 
وفيهــا قيام القائمQ على رواية الســيّد ابن 

.Gطاووس

ومن أحداث هذا الشهر:
النطفــة  انعقــاد  )254هـــ(:  ســنة   _
 ،Qالمهــدي للإمــام  المطهَّــرة  الطاهــرة 

Qوبداية حمل اُمّه نرجس به
_ ســنة )322 أو 323هـــ(: قتل المدَّعي 
الشــلمغاني بعد أنْ أفتى الفقهاء بإباحة دمه 

في عصر المقتدر العبّاسي.
وقلاقــل  أحــداث  الظهــور:  ســنة   _

وتجاذب القبائل، في ذي القعدة.

المناسبـــــــات المهدوية هل تعلم؟ انّ:
شهر ذي القعدة

نشــرت صحيفــة )الحيــاة( الســعودية فــي عددها  	-
الصادر في 11 فبراير 2012, مقالاً تحت عنوان: 

ســلطة  عــن  والبحــث  والدولــة..  والمجتمــع  )السياســة 
الأيديولوجيــا عربيــاً وإســامياً(. للكاتــب علــي عفيفــي علي 
غــازي, متحدثــاً عــن )ذو النفــس الزكيــة(, وقــد جــاء في 

المقال: 
)...وأحاطــت بــه وجــوه العــزة والتبجيــل منــذ طفولته, 

.)...Qوأعتبرهُ ... )البعض( المهدي المنتظر
ونشــرت صحيفــة )الشــرق/رأي( الســعودية فــي  	-
عددها الصادر في 11 شباط 2012 مقالاً تحت عنوان )إيران 
دولــة يقودهــا غائب( للكاتب إياس الأحــوازي, وقد جاء في 

المقال:
)...مــع فرضيــة أو إمكانيــة الإعــان عن ظهــور المهدي 

المنتظرQ في المرحلة المقبلة...(.
الالكترونيــة  )الاقتصاديــة(  صحيفــة  ونشــرت  	-
السعودية في عددها الصادر بتأريخ 24جمادى الأولى 1432 
مقــالاً بعنــوان )عائــدات الخمس تدر على إيــران دخلًا يقدّر 
بــــ)12 مليــار( دولار ســنوياً( للكاتب علي البلــوري, جاء فيه 
)إنّ الإمام المهديQ يدير العالم, ونحن نرى يده المدبرة 

في شؤون البلاد كافة ...(.

ضمــن فعاليــات اليــوم الثانــي لمهرجــان الســفير 
الثقافي الثالث الذي أقيم للفترة )13-18( آب/2013.

عقــد مؤتمــر الإمام المهديQ فــي محراب الإمام 
علــيQ في مســجد الكوفــة المعظم، بحضــور العديد 
مــن الشــخصيات الدينيــة والأكاديميــة والثقافية وجمع 

غفير من المهتمّين والمواطنين.
وقــد كان لمركز الدراســات المتخصصة في الإمام 
المهــديQ الحضــور الفاعل فــي هذا المؤتمــر، تمثّل 
هــذا الحضــور بتــرؤس الســيد محمــد القبانجــي مدير 
المركــز جلســة المؤتمر الصباحيّة التــي قدمت خلالها 

عدة بحوث مهمة، وكانت:
ســامي  المهدوي-للســيد  الاستشــراف  علــم   -
البــدري، الــذي اعتمــد علــى ركيزتين أساســيتين تدل 
الأولــى على علم الملاحــم التي وصفهــا بمرحلة الغيب 
للإمــام المنتظــرQ التــي قدمــت مــن قبــل الرســول 

.Nالأعظم
- معالــم الكوفــة فــي عصــر الظهور-للســيد عبــد 
الكريــم الجزائــري، الذي قدّم فيه شــيئاً عن مقومات 
عاصمة ودولة الظهور )الكوفة( وإمكانية ومقومات هذه 
العاصمة في الإدارة والمواصلات والاتصالات وتوسعها 

عــن  فضــاً  والصحــي  والعمرانــي  والمعرفــي  العلمــي 
التكامــل العقلــي والتركيبة الاجتماعيــة للمدينة وكيفية 

تمتعها بالازدهار والرفاهية.
- مدخــل فــي دراســة الظــروف التاريخيــة لــولادة 
الإمام المهديQ-للســيد كمال السيد، الذي بيّن فيه 
نبــذة تاريخية حــول القضية التاريخيــة للإمام المهدي

.Q
- بحــث فــي أدلــة الغيبة-للباحــث الأردنــي مروان 
خليفات، الذي أكّد فيه المســائل والروايات والأحاديث 
التــي نصّت وقيلــت حول الإمام الحجّــة المنتظرQ في 

نماذج عصر الغيبة. 
وكان بعد كل بحث عدة مداخلات تفضل بها السادة 

الحضور وأجاب عنها السادة الباحثون.
أمّا في الجلســة المســائية فقد قدمت فيها نتاجات 

لباحثين.
وأول الباحثيــن فــي هذه الجلســة المفكــر والباحث 
الدكتور ادريس الهاني من المغرب وعنوان بحثه )فكرة 
الخــاص ثــورة في بنيــة الذهن البشــري( وتطــرّق في 
بحثه إلى فكرة تتعلق بالإنسان شريطة أنْ يحدث تحوّل 

عميق في بنية الذهن البشري.
امّــا الباحــث الثاني فكان الســيد محمــد علي الحلو 

فــي بحثــه عــن )الدراســة التجريديــة فــي علــم اجتماع 
المهدوية( بمعنى أنّ علوم الســماع لها مؤثرات من قبل 
الفــرد قبــل الجماعة، مضيفاً انّ الممارســات الثقافية 
اســتعراض  فــي  البحــث  يرتكــز عليهــا  التــي  الفكريــة 
عوامــل الاجتماع فــي التأثيــر على المجتمع فــي حقيقة 
القضية المهدوية فإنّها أسســت لهذا المجتمع _مجتمع 

الانتظار_.
امّــا البحــث الثالــث فــكان الشــيخ المهنــدس مازن 
الكربلائي ببحثه )حول المنهج الموضوعي في تأســيس 
المجتمــع المدنــي( وتطــرق فيــه إلى اســتخدام المنهج 
الموضوعــي فــي تأســيس المجتمــع خــال فتــرة الغيبة 

.Qوحكم الإمام المهدي
امّــا آخــر الباحثين في هذه الجلســة فــكان الدكتور 
وبحوثهــم  )المستشــرقين  عــن  ببحثــه  حمــدان  معــن 
المهــديQ(، وتخصيــص دراســة أحــد  عــن الإمــام 
أن  مضيفــاً  كوربــان(،  )هنــري  وهــو  المستشــرقين 

دراسات المستشرقين قد لا تخلو من شكل طوبائي.
بــدرع  الباحثيــن  تــم تكريــم  المؤتمــر  وفــي ختــام 

المهرجان من قبل أمانة مسجد الكوفة المعظم.  

Qالمهــــــــــــــــــدي

نشاطات مهدوية

في الصحـــــــــــــافة

_Qمؤتمر الإمام المهدي_

جزاء من يتصرف في أموال الإمام
المهديQ من غير أمره

_ جاء في )الاحتجاج( عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسديJ قال: كان فيما ورد_عليّ_من الشيخ أبي جعفر 
.H )محمد بن عثمان )العمري

.Qفي جواب مسائلي إلى صاحب الزمان
... وأمّا ما سألت عنــه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه_تصرّفه في ماله _من غير أمرنا.

فمن فعل ذلك.
فهو ملعون.

ونحن خصماؤه يوم القيامة.
فقد قال النبيO المستحل من عترتي ما حرّم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي )مجاب(.

الِمينَ(. فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين )لنا(. وكانت لعنة الله عليه. لقوله تعالى: )أَلا لَعْنَةُ اللَِّ علََى الظَّ
.)Qمن جملة ما جاء في توقيع الإمام المهدي( _

... ومن أكل من أموالنا شيئاً. فإنما يأكل في بطنه ناراً. ويصلى سعيراً...
 Jقال: حدّثنا أبو علي بن أبي الحسين الأسدي عن أبيه Jجاء في )الاحتجاج( عن أبي جعفر بن علي الخزاعي _

قال: ورد عليّ توقيع من الشيخ _أبي جعفر_ محمد بن عثمان العمريH ابتداءً لم يتقدمه سؤال.
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحلّ من مالنا درهماً.

قال أبو الحســين الأســديJ: فوقع في نفســي أنّ ذلك فيمن اســتحلّ من مال الناحية درهماً _دون من أكل منه_ 
غير مستحلّ له.

وقلت في نفسي: إنّ ذلك في جميع ما استحلّ محرّماً.
فأي فضل في ذلك للحجّةQ على غيره؟!

قال: فوالذي بعث محمدN بالحق بشيراً لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجده قد انقلب إلى ما وقع في نفسي.
بسم الله الرحمن الرحيم

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً.
)قــال أبــو جعفــر محمد بن محمد الخزاعي: أخرج إلينا أبو علي ابن أبي الحســين الأســدي هذا التوقيع حتى نظرنا 

إليه وقرأناه(. 

السيد هاشم ناجي الموسوي الجزائري. . . . .
)Qصاحب كتاب أعداء الإمام المهدي(


